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ادثر ه تت الحضار م6 

وقضّداه على الإشسائة 
بحصت نأريفى وتحليلى لآثار الإسلام 
والبعثة المحمدية فى الحضارة الإنسانية » 


استعراض منصف » ودراسة دقارنة 6 


وبحث علدى محايد » وتصوير الواقع 


أبو الحمسن الندوى 


ا 0 





سس سسسححيييب ار 8 ق الحضارة   -‏ . 


وفضله على الانسانية 








الطبعة الأولى 


.واه ”ىوا م 


ممتمإتال لدم 


#هديذ] الكتاتب 


( بقلم مؤلفه ) 
الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبى بعده ا 


أما بعد » فإن كاتب هذا المقال وجهت إليه دعوة من 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب » التابع لوزارة 
الإعلام فى الكويت » لإلقاء محاضرة على موضوع 
« الإسلام والحضارة الإنسانية » بمناسبة بدأ القرن الخامس 
عشر الهجرى الذى احتفل به فى مختلف أتحاء العا 
الإسلامى بطرق متعددة وألوان مختلفة )١(‏ وقد صادف هذا 





)١(‏ كان من ضمنها الاحتفال الذى عقدته المنظمة الإسلامية 
للطلاب فى ؟؟/ من ذى الحجة سنة ١4..‏ ه فى قاعة المحاضرات 
الكبرى فى عاصمة الولاية الشمالية ( لكهنؤ ‏ الهند ) وكان من 
آثاره ومخلفاته المفيدة الباقية » حديث كاتب هذه السطور نشر 
بعده يعنوآن « القرن الخامس عشر الهجرى الجديد فى ضصوء 
التاريخ والواقع » فى اللفات الثلاث الأردية » والعربية 
والانجليزية » وكان له صدى وتلق كريم فى الأوساط الدينية 
والعلمية . 


الاقتراح تجاوبآ نفسيا وفكريا فى نفس الكاتب » لشعوره بأهمية 
هذا الموضوع وجديته » ولاشتغاله بالبحث والكتابة فيما يتصل 
بهذا الوضوع ووساقة على الف شيع هباي إذ تدعت الينة 
الحاجة - والتركين غليهار ىب إذاطلب منه التركيق حت قراءة 
وكتاة » وتأملا وتفكير؟ » فقبل هذه الدعوة الكريمة الهادفة 
التى جاءت من بلد إنسلامى عرندى » وأعد لذلك محثاً فى مقدمة 
قليلة وعلى تزاحم من الأشغال وتتابع من الرحلات والتنقلات ٠‏ 


المحاضرة على مدرج كلية العلوم ق جامعة الكويت بالخالدية 4 
مساء يوم الأربعاء ١4‏ صفر 6٠؛١ه‏ 58 توقمير 1547م © 
حمرتها الفتخضيات النارزة وعبار 'العلماء المثقفين. ف اليلد + 
وقرىء أكثر هذا المقال فى حفلة كبيرة أيضاً فى نادى مكة 
الثقافق سلخ صفر 5٠:5اه‏ ) ك5 من كبسمدر هوام ( وطبع 
والمسلمين » (؟) ٠‏ 


ولكن المقال ‏ على ما جاء فيه من أسس قوية صالحة » 
ولفتات منيرة مثيرة فى الموضوع ‏ يغلب عليه الطابع 
الازرتجالى والاستعراض السريع بما يتصل بهذا الموضوع 
ينسب قريب أو بعيد » لضيق الوقت وانشغال الخاطر ٠‏ 


اك 


(؟) ص/ 59 ل .م » طبع دار عرقات »© رائى بريلى س 
الهند . 


ند 1 كم 


ثم جاعت الكاتب دعوة من الأمانة العامة للسؤتمر" 
العالمى .الرايع. للسيرة والسنة النبوية المزمع. عقده فى رحاب 
الأزهن الشزيف فى. القاهرة » ومعها: قاكمة الموضوعات المقترح 
تقديمها لهذا المؤتمر » ومن خدنها « أثر الرسالة الإسلامية: 
فى الحضارة الإنسانية » فحركت هذه الدعوة وهذا الموضوع 
المقترح الرغبة فى التوسع فى هذا الموضوع + وشغل الخاطر. 
بعد ما كان الكاتب قد انتهى من التفكير فيه » وملك عليه 
فكرة وأعصابة واسكخوة: على مشاغرة » انه فى مكل هذه 
الموضوعات والأغراضش الكثابية » فيداً يدرسه من جديد »2 
ويضع له العناوين الجائبية » وى شرح جوانب ومجالات ى 
حيساة الأمم والشعوب والحضارة ظهمرت فيها التأثيرات 
الإسلامية فى أجلى أشكالها » وفى بيان المعطيات الهامة والمنح 
الأساسية للإسلام والبعثة المحمدية » مورداً مواد جديدة » 
ودلائل قوية » وشهادات أجنبية » حولت المحاضرة من مقال 
يكتب على عجل » إلى رسالة ددروسة ضافية » وبحث علمى 
تاريخى » يسترعى انتباه الباحثين والمنصفين من المسلمين وغير 
المسلمين » ويستحق أن ينقل إلى لغات أجنبية ويقدم إلى 
الطبقة المثقفة المتهيئة لقبول الحق والواقع » وشهادات التاريخ 
واعترافات الفضلاء الأجانب » وأقطاب الفكر والبحث فى العالم 
العْرفي وق قنبه #القارة الهنعية + 


ولم يتحاش الكاتب ولم يمنعه التواضع » عن أن ينقل 


بلاج 


ما صدر عن قلمه فى بعض جوانب هذا الموضوع فى كتاباته 
السابقة وف بعض مؤلفاته » إذا رأى أنه قد وى الموضوع 
حقه » ولا يستطيع أن يأتى بأحسن منه » فإن كل كاتب 
ومؤلف يجرب « نفحات » لا يقدر عليها فى كل وقت وى كل 
لنفسه » ويقتمس من كتاباته ومؤلفاته ما يشاء ٠‏ 


وقد يجد القارىء المتتبع لكتابات كاتب هذه السسطور 
ومؤلفاته مقتطفات قد قرأها فى كتاب المؤلف « ماذا خسر 
العالم بانحطاط المسلمين » أو « السيرة النبوية » فضلا عما 
وا د قوط (اأدامية عريكيا نع اح اننا اليرت 
والمسامق 4 ولك طتلئة التركب واارج والاتسام: و النقل + 
قد جعلت هذا الكتاب الصغير كتاباً جديداً مستقلا بنفسه » 


له شخصية كتابية متميزة » منسجمة مزدوجه » متركبة موحدة ٠‏ 


ولما بلغ الكاتب خبر تأجيل المؤتمر الدولى الرابع 
للسيرة والسنة النبوية الذى كان من دواعى إقبال المؤلف على 
هذا الموضوع من جديد » وذلك من غير تحديد للميعاد » رأى 
أن ينشر هذا الكتاب لما فيه من مادة للتفكير » ومدد للعاملين 
والمشتغلين فى مجالات الدعوة » وباعث للكتاب والباحثين » 
الذين أكرمهم الله بسعة من العلم ورحابة ىق المدر » 


وشجاعة فى الاعتراف بالحق على التوسع فى هذا الموضوع ؛ 
والوناء له سنهدارة وامتمتاق © وقد اهيا عدا “البح 
الموسع - الذى أصبح أضعافا مضاعفة بالنسبة إلى المقال 
الأول - «الإسلام » أثره فى الحضارة وفضله على الإنسانية» 
وعلى الله قصد السبيل ٠‏ 


الإسلام 
أثره فى الحضارة وفضله على الانسانية 


وصحبه أجمعين ٠‏ 
سعة الموضوع وعاليته : 


إن موضوع « الإسلام وأثره فى الحضارة » موضوع 
واقعى حيوى » ليس وثيق الصلة بالبعثة المحمدية ورسالة 
الإسلام وتعاليمه فحسب » بل بواقع الحياة وحاضر الإنسانية 
ومستقيلها » ودور الأمة الإسلامية فى بناء الحضارة وتوجيهها 
كذلك ؛ والموضوع ألدق يعمل مجمعى هنه بمجهود فردى » 
فإن الموضوع بطبيعته عالمى إنسانى يمتد على عدة مساحات 
واسعة مختلفة » فالمساحة الزمانية تمتد من القرن الإسلامى 
الأول إلى هذا القرن الذى نلتقى فيه » والمساحة أأكانية 
تمتد من أقصى العالم إلى أقصى العالم » والمساحة المعثوية 
تمتد من مجال العقيدة إلى مجال الأخلاق والسلوك » ومسن 
مجال الاجتماع والحياة المنزلية والفردية » إلى مجال السياسة 
والتشريع والقانون » وعلاقات الشعوب والأمم يعضها ببعض » 


1أاكيت 


ومن مجال أنماط المدنية الراقية » إلى مجال الفن المعمارى 
والأدب والشعر 4 والذوق الرفيع « 


وكل مساحة من هذه المساحات مساحة واسعة ؛ ذات 
جوانب عديدة فسيحة ؛ فلا يفى بحق هذا الموضوع إلا 
علمى مكون من أساتذة بارعين أصحاب الاختصاص ف مادتهم 
التى لها اتصال وثيق بهذا الموضوع الذى ينوء بالعصبة أولى 
القوة فى العلم والدراسة » الأمينة النزيهة فى الحكم على 
الأشياء » الجريكة فى إبداء الرأى والنتائج العلمية » فيقوم 
أحد الأساتذة بجانب العقيدة والتفكير الدينى »؛ ويقوم آخر 
بجانب الاجتماع ؛ والقالث يجانب التشرييع والقانون » 
والرابع بمبدأ الحرية والمساواة » والخامس بحقوق المرأة 
ومنزلتها فى المجتمع » وهكذا يتضح أن هذا الموضوع أجدر 
بموسوعة خاصة فضلا عن كتاب » فضلا عن بحث يعد فى 
وقت قصير وعلى تشستيت بال وتزاحم أشغال » ولكن كما قال 
الأولون : « ما لا يدرك كله لا يترك كله ع« ولا أبلغ من قول 
الله تعالى : « فإن لم يصبها وابل فطل » ٠ )١(‏ 


أصعب العمليات وأدقها 1 
إن من أصعب العمليات وأدقها هو تحليل الحضارة 


التى اختمرت » تحليلا كيمائيا وفرز العناصر التى دخلت فيها 
ف عهود مختلفة » وفترات تاريخية معينة » وإرجاعها إلى 





. سورة اليقرة م"؟‎ )١( 


؟]_ ده 


أصلها ومصدرها »© وتحديد مقاديرها ومداها من التأثير والقبول 0 
وتعيين من يرجع إليه الفضل فى هذا العطاء الحضارى والتغييي 
الجذرى » فقد دخلت هذه العناصر والتأثيرات ق الفيكل 
الحضارى والمجتمع البشرى وتغلفلت فى أحشائها وجرت 
منهما مجرى الروح والدم » وتفاعلت وتكون منهما مزاج 
خامن بهده ‏ الخضاره + نان عوامل: التكويى و القرهية بو الميئة 
والأغذية ف حياة الفرد وتكوين شخصيته الخاصة 6 وإلى 
الآن لم يخترع معمل كيميائى يباشر عمل التحليل التاريخى » 
ولا مجهر ) الممكروسكوب ( (عممع1116105) يض خم هذه 
الأجزاء الدقيقة التى لعبيت دورها ق تكودن الحضارة تكويناً 
خاصاً ٠‏ 

إذا لايد من دراسة عميقة واسعة لتاريخ الشضعوب 
والأمم والبلاد والمجتمعات » حتى نستطيع أن نقارن بين 
ماضيها وحاضرها ونهتدى إلى عمل الدعوة الإسلامية والبعثة 
المحمدية فى تعبير العقيدة وإصلاحها » والقضاء على آشار 
التيار الفكرى من جهة إلى جهة » والتغيير الثورى فى القيم 
إلى دراسات مضنية » وإجهاد نفسى وعقلى » ولكنه عمل مفيد » 
إذا لم توفق له مؤسسة علمية كيونسكو (معو2]) 
أو مجمع فى أوربا وأمريكا بطبيعة الحال » قلايد أن يخصص 
من الحامعات الإسلامية 6 ولا شك أنه أنفع وأجدر من كثير من 


137 ب 


الأعمال العلمفة الع عم بان ريا موه انام والمكانفاك 
د : جامع 
وتكلد لها طافافها وويشاكلها. + 


صعوبة تحديد محالات التأثي : 


إن تحديد مجالات التآثير الأسلامى فى الحضارة الإنسانية 
صعب وغير عملى تقريياً » لأن هذا التأثير قد اختلط بجهماز 
الحضارة اختلاط الدم باللحم » وعادت هذه الشعوب والأمم 
تسم يمه التاتيراخا .ولا يخظر يوالها ليطن ون الاحيا: 
أنها عناصر دخيلة أجنبية » فقد أصبحت جزءا من أجزائها 
وتفكيرها » ومدنيتها وحياتها » وهنا أستعير ما سبق أن قلته 
ف كتابى : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » وأنا أتحدث 
عن المدنية الإسلامية وتأثيرهأ فى الاتجاه البشرى ٠‏ 


التأثي العالمى العام : 


« صارت طباع الناس وعقولهم تتغير وتتأثر بالإسلام 
من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون » كما تتأثر طبي 
تتسرب إلى أعماق النفوس وتتغلغل فى الأحشاء » ويدآت 
قيمة الأشياء تتغير فى عيون الناس » والموازين القديمة تتحول 
وتكلقيا ار ازوة : الفديد + 


وأصبحت الجاهلية حركة رجعية كان من الجمود والعياوة 
المحافظة عليها » وصار الإسلام شيئًاً راقيً عصرياً » كان من 


بد أبنت 


الظرف والكياسة الانتساب إليه والظوور بمظاهره » وكانت 
الأمم بل كانت الأرض تدنو رويداً رويداً إلى الإسلام » ولا 
يشعر أهلها بسيرهم ؛ كما لا يشعر أهل الكرة الأرضية يدورانهم 
حول الشمس » يظور ذلك فى فلسفتهم وف دينهم وف مدنيتهم 
وتشف عن ذلك يواطنهم وضمائرهم وتئم عنه الحركات 
الإاصلاحية التى التى ظهرت فيهم حنى بعد اتحطاط 
التلنة » (5 ٠.‏ 


عشرة معطيات هامة ومنح أساسية : 


ولكن إذا كان لايد من تحديد جوائب ومجالات ىف حداة 
الأمم والشعوب والحضارة 6 ظهرت فدها التأثيرات الإسلامية 
ق عشرة من المعطيات الهامة والمنح الأساسية الغالية » النى 
كان لها الدور الأكبير ى توجيه النوع البشرى وإصلاحه 
وإرشاده ونهضته وإزدهاره » والتى خلقت عالماً مشرقا جديدآ 
لأ بشيه العالم الشاحب القديم قَ شىء » وهو كما يلى : 
١‏ عقيدة التوحيد النقية الواضحة ٠‏ 
؟ ل ميدأ الوهدة الإنسانية والمساواة المشرية ٠‏ 
4 - رد الاعتيار إلى المرأة وم حقوقها: وحظوظها ٠‏ 


(؟) ماذا اث يم ر ألعا لم باتحطاط 0 6 ص ١١0‏ 6 
ليزه د عقرة ينه )ذا 2 كان 000 


ل 


© مهد محارية اليأس والتشاؤم 4 وبمعث الأمل والرجاء والثقة 
والاعتراز "فى نقسى ‏ الأنسان ٠‏ 

د الجفع بين الدين والدنيا » وتوحيد الصفوف المتنافرة 
والمعسكرات المتحاربة ١ ٠‏ 
مصير أحدهما بالآخر » وتفخيم شسأن العلم والحث عليه » 
وتوجيهه إلى علم هادف نافع موصل إلى الله ٠‏ 

4 ل استخدام العقل والانتفاع به حتى فى القضايا 

+ع نميل القن الإلساضية على حول مسكرلية' الرطان فلل 
العالم والحسبة على الأخلاق والاتجاهات وسلوك الأفراد 
والأمم م6 وتحمل مسكولية القيام بالقسط والشهادة لله ٠‏ 

#إنن الوتمدة العفاقدية 'المضارية العامة + 


وتدخل تحت كل عنوان قصة طويلة » واسستعراض 
تفصيلى للحضارات والعصور الجاهلية التى سبقت البعثة 
المحمدية والإنسان الذى ولد معد البعثة » استعراضاً دقيقاً أمينآ» 
وكل عنوان من هذه العناوين موضوع كتاب مستقل قد يمتد 
على مات من الصفحات ٠‏ 


ونتناول هذه المجالات التى ظهرت فيها تأثير الإسلام 
الجذرى والثورى مجالا مجالا » ونلقى بعض الأضواء على 
مدى تأثير الإسلام وتعاليمه الإنسانية العالمية ٠‏ 


ا اك 


١‏ - عقيدة التوحيد النقية الواضحة 


نتناول منحة الإسلام الأولى ومأثرة محمد ل يم 
الكيمرى » وهو أنه منح الإنسانية عقيدة التوحيد الصافية 
الغالية ؛ فهى عقيدة ثائرة معجزة متدفقة بالقوة والحياة » 
مقلبة للأوضاع » مدمرة لاذلهة الباطلة ؛ لم تنل ولن تنال 
الإنسانية مثلها إلى يوم القيامة ٠‏ 


الشرك والوثنية وأثرهما فى حياة الإنسان : 


هذا الإنسان الذى دحمل دعاوى فارغة ومزاعم حوفاء ؛ 
من الشعر والفلسفة والسياسة والاجتماع ؛ والذى أسعيد 
الأمم والبلاد مراراً كثيرة » والذى حول الأحجار الصماء 
أزهار؟ عبقة فيحاء » وفجر الأنهار من بطون الجبال » والذى 
ادعى الريوبية أحياناً » هذا الإنسان كان يبسجد لأشياء تافهة 
لا تضر ولا تنفع ولا تعطى ولا تمنع » « وإن يسليهم الذباب 
تسييكاً لا مستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب » ٠ )1١(‏ 


وكان يركع أمام أشياء صنعها بنفسه ويخاقها ويرجو 
منها الخير ؛ إنه لم يخر ساجداً للجبال والأنهار والأشجار 


. 7 سورة الحج‎ )١( 


( م ؟ ب الإسلام أثره فى الحضارة وفضله على الانسائية ) 


والحيوانات والأرواح والشياطين » وسائر مظاهر الطبيعة 

فحسب »© بل سلجد للحشرات والديدان أمضاً » وقضى حباته 
كلها بين هاس :ؤوساوس -؛-وبين آخيلة .وأوهام-» 'وأمان 
وأحلام » كانت نتيجته الطبيعية الجين والوهن » والفوضى 
الفكرية والقلق. النفسى وفقد الثقة وعدم الاستقرار 3 


>و ارت اماي اللرهوية شف ‏ خامطة بكخثرة 
المعيودات. والإلاهات » وقد بيلعت الوثئية أوجها ف القرن 
السادس”" المسيحى 6 فيلخ عدد الأآلهة فى هذا القرن إلى 
قن ل حي كقاني الكل رك اف : 3 
إلماً بعيد ٠‏ 


عقيدة التوحيد وأثرها فى الحياة : 


أعلن القرآن والرسالة المحمدية أن هذا العالم ليس 
نلا ملك ولا هو دولة مشتركة لعدد من الملوك ؛ بل له ملك واحد 
وهو خالقه وصانعه -وحاكمه ومديره ؛ له الخلق والأمر كله 
.وله ل ا 0 » ولا بمحدث فى هذا م 
شىء إلا بأمره وقدرته وإن العلة الحقيقية لوجوده.هى 
ا ادكه وقدرته » إن هذا الكون كلة خاضع له 0 
كونه ووخوده 6 ومنقاد له وطوع أمره 2 وله أسلم من ف 
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لاما ب 


المتواة والذرمن > روشا «الكاسر عاك ال لسك إزادة 
ولخجارا ان تخضع له « آلا لله الدين الخالص 6 ١‏ . 


ن الأثر العقلى. الأول الذى بترتب من هذه العقيدة 
0 90 هو أن العالم كله تابع لمركز ونظام واحند » 
ودرى الإنسان فى أجزائه اانتشرة ترابطاً ظاهراً ووحدة فى 
القاتون » ثم يعد هذه العقيدة ينستطيع الإنسان أن يأتى 
بتفسير كامل للحياة » وأن يقوم فكره وعمله قى هذا الكون 
طق خكمة وبصيزة ٠"‏ 


قافنا در يه بت الاسان 4 مقيدة صاهية نقرة منسيلة 
ا سس خوف 


ووحل وصار ا بخاف أحداً إلا الله 34 و اليقين أنه 
وحده هو الضار والنافع 04 والمعطى والمانع 4 وأنه وحده الكفيل 
الحاجات 'المشر 0 


'فتغير العالم كله فى نظره بهذه المعرفة الجديدة والاكتشاف 
بالجديد » وصار مصوناً عن كل نوع هن العبودية والرق » وعن 
إكل .رجاء وخوف. من المخلوق » وعن كل ما يشتت البال 
:ويشوش الأفكار » فقد شعر بوحدة فى هذه الكثرة » وإعتبر 
نفسه أشرف خلق الله وسيد هذه الأرض وخليفة الله فيها » 
بطيع ربه وخالقه » وينفذ أوامره » ويحقق بذلك هذا الشرف 
“الإنسائى -العظيم والعظمة- الإنسانية الخالدة ؛ التى حرمتها 
“الما حك وقن بسنب 


واب 


إنها البعثة المحمدية التى اتحفت الإنسانية بهذه التحفة 
النادرة ‏ عقيدة التوحيد كك التى كانت مجهولة معمورة » 
مظلومة مغبونة » أكثر من أى عقيدة فى العالم » ثم ردد 
صداها . العالم كله وتأثرت بها الفلسفات والدعوات العالمية 
كلها فى قليل أو كثير ٠‏ 


إن بعض الديانات الكبيرة التى نشأت على الشسرك 
وتعدد الآلهة » وامتزجت به لحماً ودماً » اضطرت فى الأخير 
ألله واحد لا شريك له » وأرغمت على تأويل معتقداتها المشركة 
تأوملا فلسفيا 4 بدركها من تهمة الشرك والبدعة 4 وتجعلها 
متشابهة بعقيدة التوحيد فى الإسلام » وبدا رجالها وسدنتها 
يستحيون من الاعتراف بالشرك ويخجلون من ذكره »وأصيبت 
هذه الأنظمة المشركة كلها « يمركب النقص © والشعور 
بالصعار والهوان م6 (ج«6[مصده© بإأنعده :تع قد1) فكانت هذه التحفة 
أغلى التحف التى سعدت بها الإنسانية مفضل بعثته جخس» 

وقد أجاد أستاذنا العلامة « السيد سليمان الندوى © 
عرض هذه الحقيقة العقدية النفسية ودورها ىق تربيةالإنسان 
وتوجيه المدنية » يقول فى كتابه الجليل الطائر الصيت «سيرة 
النمى » ٠‏ 

.« إن الأمم التى لا عهد لها بعقيدة التوحيد لم تكد 
تعرف معنى الإنسانية وكانت تعد نفسها فى عبودية خاضعة 


م و رعسم 


لكل مظهر من مظاهر القوة » وإن عقيدة التوحيد التى جاء 
بها محمد رسول الله يع عى العقيدة التى استطاعت أن 
تحرر الإنسان من المخاوف التى كانت تسيطر على سعوره 
فأصبح يفضل هذه العقيدة لا بخاف أحداً إلا ألله ٠‏ 


وقد خضع له مسخراً ما كان يعيدهمن قبل ويحسيه 
مصدراً أو ممثلا للقوة القاهرة الفعالة » مثل الشمس والأرض 
.والتهر والبحر ++ وقد تلاشت لديه المابة الملوكية والجلالة 
الحاكمية لدنى الإنسان 6 فلم سيد آلهة بابل ومصر »؛ وآلهة 
الهند وإبران « والقائل : أنا ربكم الأعلى «ى إلا خدما 
للانسان » رعاة لمصالحه » حرساً لأملاكه ٠‏ 


الإنسان هو الذى يرفعهم ويضعهم ٠‏ 


إن المجتمع البشرى الذى كان يخضع لحكم الآلهة »كان 
مجتمعاً » فاسداً » ممزقاً مفرقاً فى طبقات تحكمها التقاليد 
الجائرة » جعلت من الإنسان من هو شريف » ووضيع » هذا 
ينتمى إلى طبقة عليا » وذاك إلى درجة دنيا » هذا خلقه 
« برميشور » ( كبير آلهة الهند ) من رأسه فأصبح شريفآً 
مخدوما » وذلك خلقه من قدمه فأصبح وضبعاً خادمآ “و الآخر 
مخلوق من يد الإله الكبير فعليه أن يمثل الطبقة الوسطى من 
الفاس ٠‏ 


مسد [1؟] اد 


. وكان ‏ طبيعياً ب من جراء هذه العقيدة أن يكون 

| البشرى. آنتّذ مفرقافطو ائف وطعات “كت سات 
3 » يجول أبسط معنى ليدأ المساواة الإنسانية 
و اممو الشرى + .وثيل:«الحترىق بالتساوى 4 وها كانت الدنيا 
آتذاك إلا خلبة للمصارعات » افاخر الفرق والطبقات”* 2 


.ولا جاء الإسلام بدد الظلمات وعرف الثان ش الأول مرة 
عغقيدة التوخييد » ومعنى الأخوة الإنتنائية التى 'رأبت 
التصدعات وأزالت: المعامير المصطنعة »“ودهذه الحقيدة :درك 
الإنسان ما سلب منه حته ف المساواأة 00 


والتاريخ خير شاهد: ما لهذه العقيدة من با 5 
فعالة ومدى تأثيرها ق عقلية الأهم والشعوب الى 0 
سواء رضيت أو كرهت 0 المقيدة و ن كانت 

لا تزال تجهل - معانيها ونفوذها الواتعى ف تغيهر ١‏ الأددار 
التوحيد - تفئدٍ حتى ا هذا اليذا بالضادق للمسساواة 
الإنسانية فليس بكاف أنك ل" ذرى مظاهرها فق مجتمعاتهم 
وتواديهم : فحسب 4 بل إنك سة كناد مظهر المساو ا حتى ف 
0 0 حيث 0 روادها 0 إنزال 2 : 
1 31 0 0 ا 
0 أريهم ! الى القدير 04 و تجبرروا من المعايير 


]5 سال 


"و العام عند الإسلام ' سواسية كأسنان المشط [. يفرانهم 
اللون أو الوطن:» ولا يميز بينهم القومية والوطنية ». وقفوا 
مام ربهم. وهم ساجدون أذلة خاضعون » وإذا: تعاملوا فى 
.جباتهم فاذا هم عبر شزفاء متسباوون ع ل :تفاوت يدهم إلا 
بالعمل 2« إن ل ش 


أأقر/ فقيدة التوحيد الإسلامية ق الهند : 


مقول الباحث ان المعروف ‏ 2 <> صمععائضوط ,31 :2) 
:وهو بتحدث عن تأثسر عئيدة التوحدد الإسسلامية ف عقليسة 
الشعب الهندى » ودياناته : 


ا الواضح المقسرر اي بم ف الديانة 
عبادة الله فى الهنادك مدينة للإسلام » إن قادة ل والحين 
إلى عبادة الله » وصرحوا بأن الآله واحد ؛ وهو يستحق 
..العيادة ». ومنه تطلتب النجاة:والسعادة. » وقد ظهر هذا التآثير 
ق الدمانات: والدعوات النى :ظهرت ق الهوند فى : العهد الإسلامى 
كديافة ... «ننودطص) .2 ودعوة كبيرداسن » ل( عرز 0-7 
. 1 ) السيرة النبوية العلاية المع لكان الندو ىّ 0 
ص 01 -- 5ه ( القطعة من تعريب الدكتور عبد الله عباس 
00 2 

١‏ 50 ( .132 2 2754037 120132 01 51117 عم 


ل 


وكذلك الشأن. مع الفرقة التى نسمى السيخ (مطعلاة» 
وال تحت ذورا بطر فى الجا السانى والستيتكرق 
والاجتماعى فى المجتمع الهندوسى العام » فمما يثيت من 
تاريخ هذه الطائفة أن الغاية الرئيسة لنشوء هذا المذهب 
فى الديانة الهندوكية إنما كانت تطهير العقاكد الدينية » وأن 
منشىء هذه الديانة « بايا نانك © كان قد تأثر بتعاليم الإسلام 
وكان قد تلقى دراسته فى اللغة ألفارسية والدين عن رجل 
مسلم معروف بالصلاح اسمه « سيد حسن © » وكان موضع 
عنايته وعطفه»وقد ذكرت أسماء أخرى من شسيوخه وأساتذته 
المسلمين » يبلغ عددها إلى ستة أشخاص »2 ويروى أنه زار 
الحرمين الشريفين » وقضى أياماً فى بغداد » وكانت له صلة 
خاضة بالشيخ « فريد » من كبار مشايخ الطرق فى بنجاب » 
وكان «بابا نانك» يركز فى دعوته وتعليمه على عقيدة التوحيم 
والمساواة البشرية » واجتناب عبادة الأصنام والوثنية ٠)5(‏ 


ويقول (فصمطعدمةة 08 فى كتابه « أثر الإسلام 
على الثقافة الهندية > (عا غ0 120182 021 151331 02 ع22عتالخصة) 
محيلا إلى كتاب الديانة الهندية «هنهمة ءه «متهناءع) 'الديانة 
الهندبة أمؤلقه (منتتوص. ٠‏ 

« مما يجب تكرار التنبيه عليه : أن المدارس الدينية 





(5) ليراجع للتفصيل : دمتقناع8 بطعلزة عط : 26 التوعمنة 
112281 نميت 2ه عكآ : طهصلة مدع وبع85 


سس 114 اس 


والملنقية لحتو لبشه كان كل كرجه بمقعنا من نكم 
الفكرية القديمة»ولكن كانت من حيث المجموع أو الترجيحات 
الخاصة مرآة للأثر الإسلامى » وتجعل من الو أنها 
تأثرت بالإسلام »6 (7) ٠‏ 


أثر عقيدة التوحيد فى العالم المسيحى : 
يقول الأستاذ « أحمد أمين » : 


« ظهر بين النصارى نزعات يظهر فيها أثر الإسلام» 
من ذلك أنه فى القرن الثامن المبلادى أى فى القرنين الثانى 
والثالث الهجريين ظهرت فى سيتمانيا «نتممصنمءق ‏ (م) 
حركة تدعو إلى إنكار. الاعتراف أمام القسس 2 وأن ليس 
للقسس حق فى ذلك وأن يضرع الإنسان إلى الله وحكده ف 
لقران م ارنكنه ون إثم ناوا ملام المين تون 
ورهبان وأحبار » فطبيعى أن لا يكون فيه اعتراف » ٠‏ 

وكذلك كانت حركة تدعو إلى تحطيم. الصور والتماثيل 
الدينية «مداعمدهءن ذلك أنه فى القرن الثامن والتقاسع 
للميلاد أو القرن الثالث والرابع الهجرى » ظهر مذهبتصراتى 
فقن فويس الوزن والقائيل ققد اجوز الاميزاطؤر 


وه ص 7ا١١‏ . 
(4) سسيتمائيا مقاطعة فرئنسية قديمة فى الجئوب العربى 
لفرنسا على اليحر الأبيض المتوسط . 


سس © 5 مم 


.الروماتى « .لسو 0« الثالث. أمراً فيئئة بك اي مم يحرم فيه 
الإتيان بهذا. وثنية » وكذلك كان « قسطنطين » الخامس و 
« ليو » الرايع » على حين كان ألبايا « جريجورى »© الثائى 
والثالثت 0 وجرمانيوس « يطردرك || أقسطنطينية والاخخواطورة 
20 إدربئى » من مؤيدى: عنادة اعون 0 اا 


وجرى بين الطائفتين نزاع شديد لا محل لتفصيله » 
وكل دا نريد أن نذكره أن بعض المؤرخين يذكرون. أن الدعوة 
إلى نيذٍ الصور والتماثيل كانت متآثرة بالإسلام » ويقولون: 
أن « كلوديوس © (عنتفيسمه) أسقف توردن ) ألذئ عين 
سنة 4م وحول ١1‏ م)والذى كان بحرق الصور. والصليان 
وينهى عن إعبادتها قف أسبقفيته » ولد :وربى فى الأندلسن 
الإسلامية ٠‏ 


وكر اهية الإسلام لاتماثيل والصور يفك رنة 6 ووو 
البخارى ومسلم عن « عائشة » رفضئ الله عنها قالت : ققدم 
رسول ألله سب ب من سبفر ؛ وقد سرت سهوة, لى بقزام (ه) 
فيه تماثيل 4 فلما. رآه هنكه. » وتلون وجهه, » وقال ما عائكشة! 
ا الناس عذابا يوم . القيامة الفين يضاهون يخلق الله 
وقالت : فتطعناه فجعلنا »نه ساد أو وسادتين » والأحاديث 


فى هذا أليابي مستفيضة ٠‏ 





اليو "ةن (الذارين 2 والقنا “ليون .. 


كت 


7 وكذلك وجدت طائفة من النصارى 3 0( شرحت عقيدة 
التثليث دما تثرب من الوحدانية 6 :وأتكرت لمي الممسسيج 
عليه السلام » (11) ٠‏ 


2. 


وق أن يطالع تاريخ أورنا 'الديتى تاريخ الكثيسة 
النصرانية أن يمن يي السلا حنم ال ل يرك المصلحين 
والتائرين على النظام. الأسقفى السائه ه أما دعوة « 0 «ى 
الإصلاحية التى ظهرت ف القرن السادوس عثير المسيحى عفقد 
ظهرت فيها' انعكاسات خفيفة لتعاليم الإسلام ودوره فى 
الإضادع » كما تظهر أنعكاشات لضنوء الإسلام ق مكان: تعيد 
تخرق. أشعته .الجحجهت الكثيفة الجادزة 6 .من خضوع عقلية 
.القرون المتوسطة: للمثل القديمة 6 0 الكئسة ؛ كما يقل 
الكاتب المسيحى. الفاضل. توودتلاهةة معدط .5 . .(؟1) ولشندة 
نفوذ بولس ‏ للنوم | 10 2.65 4 على النصرائية » 
اوخضوعها لأفكاره وتفسبيره اللعقيدة ! لنصرانية كما يول 
2 ار دق دنسن ©» ع 0 5-0 08 .م 


سار المروتسقائية ال تزّعمها )2 ا 3 غل أفكار 
تحريرية ف الأمور الدنيوية والدينية » وكذلك فق إعطاء الفرد 


حرية التقدير » والحكم على الأمور .وى التسامح الدينى > 
0 .110 .2 بتتلوطة طذ حصماة1 عن «اتلممةأاعتصطن 0 )2010 1 
(11) تي الإسلام © ج 1 »6 ص مم 0110 
رن (15) .راجع دائرة معارف مريظائيا 6« ل 4 باسن: مولنجر 
عن ١‏ مارتن لور © . 
0 : ج1266 ص جواتصممتمط0. وناك 00000 





هن فى حسكولية الذرى ككاه الله وحدة ولنيين تحاف الكييسة + 


لاذا أخفقت هذه الجهود ولم تأت بالنتيجة المطلوبة ؟ 


ولابد هنا من تنبيه على حقيقة خالدة أثبتها تاريخ 
الديانات وقررتها نفسية الأمم » وهو أن الحركة الإصلاحية 
الثورية الجذرية فى ديانات أصييت بتحريف أو انحراف 
حذرى ‏ مهما بلغ القاكمون بها والدعاة إلى هذه الحركة من 
الإخلاص والجهد ‏ إذا لم تقم بانفصال واضح عن هذه 
الديانات المنحرفة أو المحرفة » والتيرؤٌ منها » ومقئىت هذه 
الفرقة مندمجة فى مجتمعها الدينى الكبير » الذى أنكرت على 
عقائده الركيسة الأساسية » وأخذت يميد التسامح الذى 
لا مساغ له » كان مصير هذه الفرق والدعوات الذوبان ف 
هذه الديانات أخيرا ؛ وذهبت كل المساعى والجهود التى قام 
بها زعماء هذه الحركات الإصلاحية والثورية أدراج الرياح » 
وهذا شأن الحركات الثورية.فى الديانة المسيحية وحركات 
الدعوة إلى التوحيد والمساواة البشرية التى نشآت فى الهند » 
وأشرنا إليها ٠‏ 


ولذلك كان موقف الأنبياء السابقين وموقف الدين 
الإسلامى واضحاً صريحا لا لبس فيه ولا غموض » قويآً 
لا ضعف فيه ولا تردد » قد تجلى ذلك فى قول سيدنا إبراهيم 


الب لد 


الذى نقله القرآن : « قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم 
والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآؤٌ منكم وممأ تعبدون من دون 
الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة واليغضاء أبدا حتى 
تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما 
أملك لك من الله من شىء » ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 
المصسير « (:1) ٠‏ 

ولم يكن ذلك مقصوراً على عصر أو مجتمع » بل وصى 
يذلك إبر اهيم أتباعه وخلفه وراءه 6 يقول القر ان : 


« وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء مما تعبدون ) 
إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين » وجعلها كلمة باقية فى عقبه 


٠ )١١( » لعلهم يرجعون‎ 


0 


ويفضل ذلك بقى الإسلام دمنآ واضحاً معيناً محافظآ 
بينة وبحى من حى عن بينة »6 ٠‏ 


)١15(‏ سورة الممتحنة كمد 3ه 
)١٠(‏ سورة الزخرف د" ل لم؟ . 


؟؟ سم 


؟ ب دبداً الوهدة ا وألنساواة أنبشرية 
إعلان تاريفى بليغ ٠‏ عن الآخوة الإنسانية : 


5 اوحائرة 0 'الإنسائية العظيمة 4 ومننه الباقية السائرة 
ق 7 6 ذه واتصور الوحدة الإنسانية « ْ ا 


ن الإنسان موزعغاً دين قباكل وأمم وطبقات © معضها 
دون معذن 6و تر ماك تفسيقة وكا العا ركه بق كاده 
الطمقات تفاوتا هائلا ؛ كتفاوت بين الإنسان والحيوان » وبين 
الحر والعيد. » وبين العايد والمعبود 6 لم تكن هناك فكرة عن 
اوعد لسار اة إطلاقا » قاعلا الم در تر س بعد قرون 
طويلة من الصمت المطيق والظلام الساكد » ذلك الإغلان الثائر 0 

لمش للعقول: » المتلب. للأوضاع. : 


0 ( أيها الناس ! إن ربكم و احد وإن أباكم واحد » كلكم 
لآدم وآدم من 58 » إن أكرمكم عند الله أتقاكم ؛ وليس لعرفنى 
على أعجمى فضل إلا بالتقوى » )0( 5 


وهف الأعلوق, يدون أعاقى + هنا 'الفعايتاق ‏ اللميان 
مكان وزمان م( هما وحدة 'الرفودية والوحدة المشرية. 000 


.:. كثز العمال‎ )١( 


سد 7306 سم 


« فالإنسان أخو الإنسان هن جوتين > والانشنان. أخنئ: 
الإنسان مرتين » مرة وهى الأساس »> لأن الرتت واحد.» ومرة 
ثانية لأن .الأب واحد > < يا أيها الثاس .! -اتقوا: ربكم , إلذئ 
خلقكم من نفس واحدة » وخاق منها زوجها ويث منهما 0 
كثينآ ونساء؟ » واتقوأ الله الذئ تساءلون به والأزحام: إن 
كان عليكم رقيبا » (5) » « يا .أيها -الناس إنا ا 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم ‏ عند 


الله أتقاكم إن الله عليم خبير » (5) ٠‏ 
ويد وموك الل على إشدطلية اله ونم :: 


ن الله أذهب كسم عصيية الجاهلية ‏ 6 وفخ حرا 


7 1 هو مؤمن تقى » أو فاجر شقى م6 الئاس وذو آدم 6 
كرين ا لا ندل ري على أعجمى بالتقوى ع« 2 


لذلك كان الدين الأسلامى 5 حقا مشاعا وذرزوة 0 شركة 
3 لجميع الأمم و والشعوب » والعناصر والأجناس » والأسر, والبديوتات 
والملاد والأوطان » ليس فيه احتكار .مثل. :اجتكار بنئ لاوى 
من اليهود 6 أو المراهمة .من-. الونود 6 لا دتميز .فيها تسعفت عن 
ا رةه قاد شم 


له 9 الحجر أت للتمتة 1 
5 رو أن الجر رمد دى وغيره عن الندي صلم الله علية و آله 


وشلم 2 


1 سد 


سعب ؛ ولا نسل عن نسل ؛ وليس الاعتماد فيها على العرق 
والقعرة كل" الاعققاد هيما على الحرمين والوق :0 وحيستن 
التلقى وزيادة التقدير والتفوق فى الجهاد والاجتهاد ٠‏ 


وقد روى الإمام أحمد بن حنيل مفسنده عن النمى 
يق أنه قال : « لو كان العلم بالثريا لتناوله أناس من 
أبناء فارس »6 ٠‏ : 


وقد دان العرب فى جميع عصورهم لكل من برز فى 
العلوم الدينية وتفوق فيها وأقروا لهم بالإمامة والزعامة 
فيها » وخلعوا عليهم النعوت والألقاب ما لم يخلعوها على 
كثير ممن برع فى هذه العلوم من العرب 6 فلقبوا الإمام 
« محمد بن إسماعيل ( ابن إبراهيم بن مغيرة بن بردزيه ) 
الجعفى اليخارى « صاحب الجامع الصحيح ) م ”7 ( 

ولقبوا الإمام « أيا المعالى عبد الملك الجوينى 
النيسابورى » ( م هه؛ه ) بإمام الحرمين » ولقبوا الإمام 
« أيا حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى » (ه5مهه ) 
وقد كان الموالى وأبناء العجم هم زعماء العالم ومراجم 
المسلمين فى جميع عواصم المملكة الإسلامية الواسعة فى. آخر 


ا د 


القرن الأول الهجرى » قد انتهت إليهم ركاسة العلم والفتيا 


والفقة والحديث » وهى قصة معروفة ٠‏ 


وجميع كتب الطبقات والسير والتراجم وتاريخ الحضارة 
الإسلامية متفقة على ذلك فى العصور الإسلامية الذهبية التى 
سادافيها العرب ».حتى قال كابنة العرب :الملامة «عنة الرحمن من 
خلدون « المغربى ( م معماه ) : « من الغرديب الواقع أن 
حملة العلم فى الملة الإسلامية أكثرهم العجم ؛ لا من العلوم 
الشرعية ولا من العلوم العقلية إلا فى القليل النادر » وإن كان 
منهم العربى فى نسبته فهو عجمى فى لغته ومرباه ومشيخته » 
مع أن الملة عربية وصاحب شريعتها عربى » ويقول : فكان 
صاحب صناعة النحو « سيبويه » و « الفارسى » من بعده 
و2 الزجاج » من بعدهما : وكلهم عجم فى أنسايهم ووه م 
وكذا الحديث وعلماء أصول الفقه وحملة الكلام وأكثر 
المفسرين » (ه) ٠‏ 


إنها كلمات خالدة جرت على لسان النبى ‏ يق - فى 
ححة الوداع 6 وحينما قام البو بل عار ات بهذا الإعلان 
التاريخى العظيم « لم يكن العالم ق وضع طبيسعى هادىء 
يسيغ .فيه:هذه: الكلمات. الجريئة / الحبريحة ويطيقها » إن هذا 
الإعلان لم يكن أقل من زلزال هائل عنيف » إن هناك أشياء 





(5) مقدمة ابن خلدون » المطبعة اليهية المصرية » ص1.») 
ملخصا ٠‏ 


(م ؟ ل الإسلام ‏ أثره فى الحضارة وفضله على الانسانية ) 


قد 'تتجملها نصورة: تدريجية » أو من. وراء سقار » مثل التيار 
الكهربائى فقد نلمسه اذا كان ن: مغطى أو داخلا ق.باطن 
الأسلاك » ولكننا اذا لمسناه عاريا أصايتنا . صدمة عنيفة » أو 
قي “علينا بتاتا' 0 7 


إن هذه ٠‏ الأشواط. التعيدة والمسافاتٍ الشاسعة 5 من ن العلم 
العو الإسلامية ا 0 الإسلامى وه ويجهود الدعاة 

ساقي والمريئ » جعلت هذا الإعلان الهاكل ؛: الثائر الفاكر. 2 
المزلزل لأوكار الجاهلية ومعاقل الشرك والوثنية والعنصرية ؛ 
حقيقة موقن ة. عادنة: نادي ب اليقم 0 امؤصمتية 5 مسناتة 

0 2 5 2 ا اع 58 الأمم أ 5 6 
وتضرمهات تقوم بها كل جمهورية وكل مؤسسة عن الحقوة 
الإنسانية والمساواة المشرية 6 فلا مستغريها أحد ٠‏ 


اوضع الاجتماعى قبل 56 لشي السلالات 7 ار اد : 


وقد أتى عل الإنسان حين من الدهر ايك فيه 'غقيدة 
أشرفية بمعضل الأمم والأسر وكونها فوق مستوى البشر : 
اوكاثت -متغعض الوه والسنلالات: تعرو تيتتهها: إلى الفون 
والقمر وإلى الله سبحانه » تعالى الله عما يقول اظالمون علو 


إن القرآن 0 اليهود. والنصارى » فقال : 
« وقالت البهود والنصارى نحن أيبناء الله وأحماؤة ٠‏ © 060 


كان فراظة مسر عون ألم تجسيد إه اشعس » دوع ؟ 
(و) د ٠‏ ا 


اق الوند .فقد عرفت فيها :أسرتان سميتا « سورج 
بننى »6 يعنى أيثاء. الشمس » و « جندر بنسى © أبناء القمر 3 
أما فى إيران فقد كانت أكاسرتها يزعمون أنه يجرى فى عزوقهم 
الدم الإلمى وكان أهل البلاد ينظرون إليهم نظرة تقديس 
وتآليه ». وكان من العناتب كترى: أبرويز (عوه هكد م ) 
ووصفه.« فى الآلهة إنسان ,غير فان » وف البشر إله ليس لببه 
أن عاتم كلمت وارتقع مهدة +.يبلع 3 تي 
ويفهد اه المظلمة بنورره » 3 ا 


البلاد إلا" » وكا امم ش (منامتصييف) . 7 يعنى المهيب 
الكل ٠‏ 


أما سين فكانوا يعتيرون الإمر اطور 2 3 اماف 
وبعتقدؤن أن الشماء ذَكر وَالأرض أنثى 6 وأْماتْصالهُما خلق 


20 





(5) سورة المائدة :14:5 ا 

) إيران فى عمد الساسانيين ص 1.5 . 

7 دجم العالم آلر امات ؛ '(70130آ مسقطمة اعم 
تأليف :. اعلاوممط0 710 ١‏ ص 34 ١‏ 


سس :0 7 اسلو نه 


هذا الكون » وأن الإمبراطور « ختا » الأول » هو بكر هذين 
الزوجين (9) ٠‏ 


. أما العرب فكانوا يعتبرون كل من سواهم العجم » 
وكانت قبيلة قريش ترى نفسها أشرف قبائل العرب وتحافظ 
على امتيازها فى الموسم ؛ فلا تشارك الناس فى مواقفهم 
ومساكنهم ولم تكن تدخل عرفات مع الحجيج بل تبقى فى 
الحرم » وتقف باازدلفة » وتقول : « نحن آهل الله فى بلدته 
وقطان بيته » وتقول : نحن حمس »© ٠ )٠١(‏ 


وامتازت الهند من بين جاراتها وأقطار العالم بالتفاوت 
الفاحش بين طبقات الشعب » والامتباز بين الإنسان والإنسان » 
وكان نظاماً قناسياً 5 هوادة فيه ولا مرونة 6 مدعماً بالدين 
والعقيدة » خاضعاً لمصلحة الآربين المحتلين والبراهمة المحتكرين 
للديانة والقداسة » قائمآ على أساس الحرف والصنائع 
وتوارثها » والعنصرية والسلالية » وكان ذلك تايعاً لقانون 
مدنى سياسى ديئى » وصنعه المشرعون الهنديون. الذين كانت 
لهم صفة ديئية 6 وأصبح القانون العام للمجتمع ودستور 
الحياة وهو يقسم سكان الهند فى أربع.طبقات : ' 


0 » طبقة الكهنة ورجال الدين » وهم « البراهمة‎ ١ 
٠» » رجال الحرب والجندية » وهم « شهترى‎  ؟‎ 


(9) انظر تاريخ الصين بقلم جيسر كاركرن ٠‏ 


اا ف 


ل رجأل الفلاحة والتجار وهم «( ويش © ٠‏ 

س رجال الخدمة » وهم « شودر »© » وهم أحط الطبقات » 
فقد خلقهم خالق الكون من أرجله » وليس لهم إلا خدمة 
هذه الطبقات الثلاث وإراحتها 9 


وقد مئح هذا القانون البراهمة مركزا ومكانة لا يشار 
فيها أحد » والبرهمى رجل مغفور له ولو أباد العوالم الثلاثة 
بذنوبه وأعماله » ولا يجوز فرض جباية عليه » ولا يعاقب 
بالقثل فى حال من الأحوال » أما « شودر » فليس لهم أن 
يقتنوا مالا » أو يدخروا كنزا » أو يجالسوا برهمياً » أو يمسوه 
بيدهم » أو يتعلموا الكتب المقدسة (11) . / 


والحبالين (19) » والكناسين والمباشرين لتنظيف المسدن » 

لو يسمح لهم وفق أحكام منوسمرتى - بالإقامة داخل 

أسوار المدينة » فكانوا يقيمون فى الخارج ويدخلون المدن 

(11) راجع للتفصيل القانون المدنى الاجم اعى الهندى » 

يل « منوششساسستر » الأبواب ١‏ -كاسكب ١].‏ ؛ أو 

كتاب « ماذآا خسر العالم بانحطاط المسلمين » عنوان : « نظام 

الطبقات الجائر » ص. مه سل .1 الطبعة ١‏ دار القلم . 

(15) صائعى الحبال . ش 





ل 


يخرجون منها قبل أن تغرب الشمس' » فلم يكن لهم حظ بسيب 
هذا الصتريع للحي بخيرات الحياة المدنية ا 6 


: وكاتوا فعيشسون عيشنة أندوبة هٌ منتحطة خسيسة 5 (م18) ١‏ 


دول الإسلام, ف أقرار.مبدا المساواة. البشرية 4 وأثره العالمى : 


أما الإسلام فقد أعلن ميداً المساواة البشرية. فى لفظ 
صريح مفهوم ليست فوقه صراحة وليس فيه تحفظ » وجعل 
التفاضل بالتقوى 0 :المعنوية فقط 6 فل « فا 3 

لتسارفو! أن ركم عن اله اناكم إن ” 04 


رد عرفا لجد ل لدع وا امقر 
والباحثين بعظم دور لهم ف إقرار مبداً المساواة. البشرية 
وتطبيقه عمليا فى المجتمع الذى يقوم على أساسه » ويعمل 
فيه بتعاليمه » يقول الكاتب. الْشُهين :(ططته, .8ه.3) 

ف كتابه « تجاه الإسلام »  .‏ (: صملعة معطائط؟) .: 


لم يحرز مجتمخ من المجتمعات البشرية نجاحاً مثل 
ما أهردة الإسلام قف إقرار "المساواة دين الأجبال المختلقة م( 
بضرفة النظر عن الطبقاث البشرية وتقوغ فى الفسترص + 








ا انك راحع منوسامرقي 8 وام للتفصيل لامتيارات 


85.0 3 123581 ينا هزه أوضة صم 
(0. سدورة الحجرات آية بدا ١‏ 


0 318 


وإمكانيات للعمل ؛ لقد تجلت "من أوضاع: الجالية.الإسلامية 
الكبيرة فى إفريقيا والهند وإندونيسيا » ومن الجالية الإسلامية 
١‏ عدي 3 اليايان 6 ' قدرة, 0 1 إذابة م 
“التاريية: 2 ا كان لامد دن إحلال 8 شا كان 
الصراع والخصومة بين مجتمعى الشرق والغرب الكبيرين » 
قلايد :فى ذلك من ا 000 و د علية فْ تحقيق 
:هذا المطلوب » ٠ )1١(‏ 0 


ويقول المؤرخ الفيلسوف وهمتورمة .دحق:. 
ي كتابه « الما 3 1 0 لدنم ون ا ا 00 


« إن القصاء على: الفوارق السلالية والعضكات الي 
والدموية و أعظم ماثر الإبلام ومفاخره » أما العصز الخالن 
الذى نعيش فيه فإن هذه الفضيلة هى كبرى حاحجات هنذا 
العبر ». إنه مما لا شك فيه أ ن الشسعوب ا 
تبعص" © وعادت غلن الها اسان بح وحم > قي 
'الحقيقة الراهنة التى مجب الاعتناة فا نها.» أذ الف ل 
القضاء على العواطف السلالية والجنسية 6 (0:05: 
3 .5 ,1939 ب62008ية بمتمافة معطائط 7 ططلق .9 له د زه 7 
,1و لا 5 111 صم 2001 : 6ط 3 (16) 
١‏ ا 00 .(205 .2 ,1948 


: 05-0 


مجم سم 13131626 ق كثابه 


وبقول « لارئس «( 
(منواء2 2ه واععمومط2 عط1). 

« إن الأخوة التى أعلنها الإسلام » كانت أمرا واقعاً 

وشيكًا طريفا لا عهد للشعوب الشرقية به + فنا نفك ف أن 

مسبحى سورنا كانوا معاملون مسسيحى إبران » معاملة 

الإخوة للاخوة ؛ كما أن مسلمى الشام يعاملون إخوائنهم فى 


ونختم هذا بمشهادة لائنسة هندوكية من أمرز السيدات 
الفاضلات فى شبه القارة الهندية » وهى الأديبة الشاعرة فى 
الإنجليزية «دفنهتة نمنزممدع) التى كانت تسمى بلبل الهند » 
وكانت الحاكمة آخير؟ لكيري الولايات. الهندية وهى. الولاية 
الشمالية (موعهومط ان تقول فى كتابها « محاضرات 
ومقالات »© ٠‏ ش 

« إن الدين الإسلاآمَى كان الدين الأول الذى دعا إلى 
الديموقراطية وعمل بمبادثها » فلا يرتفع صوت الآذان من 
منارة مسجد إلا ويجتمع من يريد أن يعبد الله » فيجتمعون ى 
صف خمس مرات قف اليوم ويركعون أمام الله على صوت 
التكبير » وتتجلى المساواة الإسلامية فى أروع أشكالها » إننى 
شعرت مرة بعد مرة بأن الإسلام يقوة الوحدة العملية يخرط 


بتصهاو1 02 و5أعع0وه< 2 عط 1‏ : عممر5ظ-علععمه 62 م1 (17) 
.12 .2 (1949 ,«مقصمآ 


ا 


أفرادا مختلفين من بنى آدم فى سلك واحد من الأخوة إنك 
إذا قابلت مصريآ أو جزائريا أو هنديا أو تركيا فى لندن فلا 
يهم فى نظر أحد أن وطن أحدهم مصر ووطن الآخر الهند » ٠)14(‏ 
ق الهند : | ' 

وكان أعجب ما حمله المسلمون معهم حين دخلوا الهند ‏ 
وهى أشد البلاد تمسكا بالعنصرية والنظام الطبقى المؤيد » 
كما قدمنا ‏ هى المساواة الإنسانية التى لم يكن للهند عهد 
بها » فلا نظام طبقات ؛ ولا منبوذ » ولا نجس بالولادة ؛ ولا 
قط بكرم عليه التطيم ولا تعويم ابدى القرك بو العونا اكه 
يعيشون معا » ويأكلون جميعاً » ويتعلمون سواءا » ويختارون 
ما يشاؤن من الحرف والصناعات وقد كانت صدمة عنيفة 
للذهن الهندى والمجتمع الهندى » ولكن لا شك أنها أغادت 
الهند كثيراً ولطفت من شدة النظا م الطبقى الساكد » وكان 
باعثاً قوياً على رد الفعل ضد الا م الطيقى وحافزاً 
للدعاة إلى الإصلاح الاجتماعى ولنسخ لل 0 6" 


بقول الدكتور « تاراجند » » وهو يتحدث عن الصلة 
بين المجتمع والشعب فى العهد المغولى : 0 ش 


« نشأت فى هذا العهد عدة مذارييق فكرية أستخدمت 





8 ,112085 ,كتم8صناكت 77 عة و5عطععمءم5 : ماقنولة تسززمعد5 (18) 
.169 .2 


سد 13 بك ل 


“اللغة الشغبية كاداة للتغني والتفهيم. فى الدعؤة إلى الأفكسار 
> الثورية »أوكانتة تدوز حول .الطيقات :السفلى » وكائث:تمثنبل 
«ولموح. الجماجيز المجرومة إلى .التقدم :ونيل. حقوقها السليبة. » 
ركان أخيجانها وركرون على كترامة مجان ,احزام 
الإنسانية لأتهم كانوا يعتقدون أن كل فرد يستطيع' أن يصل 
إلى أعلي منتوى ملق الإتشان وذلك تعمل القزدى 2 وكانوا 
برفضون طبقة الكهنة وزمارة. المعايد 0 » والتقاليد 
والأعراف الفاشية » وكانت دعوتهم وهتافهم أ ن الأنسان 

بع أن يعرف الله ويعبده بطريق مباشر وقد بيدأت هذه 
الخركة ف المدرق التخاضى عدر نيدن وامستيرت إن 
متكميف العرن السام عش المسحى > ثم افيظت على هر 
الزمان '» وكان قادتها ينتمون إلى مناطق هندية مختلفة » 
ولكن الأثر الإسلامى بين واضح ف تمليداتهم وعقائدهم » (15)» 


وقد قرر هذه الحقيقة التاريخية 2 جواهر لال نهرو: » 
رئيس وزراء الهند سايقآً إذ قال : 


لان خوك الذ اف الدووة جاة امن مال عرب اليكه 
وذخول: الإسلام “له أهمية كبيرة ق تاريخ الهند » إنه قد 

الفساد الذى كان قد انتشر فى المجتمع الهندوكى » إنه. 
قد أظهر انقسام الطبقات واللمس المنبوذ وحب الاعتزال عن 
ْ ش ش )219 ش 


خطاع2ة .. ,262100 118291 عغطا طذ 5121 ع5 لصة جاعزعو5 
: .1 22 ,1941 





]ع سد 


الذى كانت تعيش فيه الهند » إن نظرية الأخوة 
الإسلامية والمساواة التى كان المسلمون يؤمنون بها ويعيشون 
فيها » أثرت فى أذهان الهندوس” تأثيرا ميق وكان أكثر 
خضوعاً لهذا التأثير » البؤساء الذين حر م عليهم 3 
الهندى المحاواة والتمتع بالحقوق اإنسانيا 4 1 ."0 


)20( 156017 02 12018, 335-66. 


سد 598 مب ل 


؟ ‏ إعلان كرامة الإنسان وسموه 


والمنبة الثالة العظيمة على القتوع البشرى هى 
إعلان كرامة الإنسان وسموه»وشرف الإنسانية وعلو قدرهاء» 
لقد بلغ الإنسان قبل البعثة المحمدية إلى حضيض الذل 
والهوان » فلم يكن على وجه الأرض شىء أصغر منه وأحقر » 
وكانت بعض الحيوانات المقدسة وبعض الأشجار المقدسة التى 
علقت بها أساطير ومعتقدات خاصة » أكرم وأعز عند عبادها 
وأجدر بالصيائة والمحافظة عيها من الإنسأن » ولو كان ذلك 
على حساب قتل الأبرياء وسسفك الدماء » وكانت تقدم لها 
القرابين من دم الإنسان ولحمه من غير وخز ضمير وتأنيب 
قلف 0.ؤقد رأينا بعش تماذجها وصورها النشتنية ايلاد 
متقدمة راقية كالهند ف القرن العشرين ٠‏ 


أعاد سسيدنا محمد يق إلى الإنسانية كرامتها 
وشرفها » ورد إليها اعتبارها وقيمتها » وأعلن أن الإنسان أعز 
وجود فى هذا الكون » وأغلى جوهر فى هذا العالم » وليس 
هنا شىء أشرف وأكثرم وأجدر بالحب » وأحق بالحفاظ عليه 
من هذا الإنسان » إنه رفع مكانته حتى صار الإنسان خليفة 
الله ونائبه » خلق له العالم وهو خلق لله وحده » : « هو الذى 
خلق لكم ما فى الأرض جميعاً )١(‏ » وأنه أشرف خلق الله وق 


. سورة البقرة ل ؤ؟‎ )١( 


16 عب 


مكان الركاسة والصدارة «إواقة كرمنا بنى آدم 0-0 
خلقنا تفضيلا )م ٠‏ 


ولدئ: كل هلق "كررية النشنانة والامق لق شامع مق 
كول الرسول عا جع ب < 3 الخلق عبال. الله +“فاحب:الخلق 
إلى الله من أحسن إلى عياله » () ٠‏ 


وليس هنا أبلغ فى الدلالة على سمو الإنسانية ولوف 
إلى الله مخددةها لم كم اد الحديث الدع روأه 


« إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : ابن آدم ! مرضت 
فلم تعدنى » قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ »6 
قال : أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده » أما علمت 
أنك لوعدته لوجدتنى عنده » يا امن آدم ! استطعمتك ١‏ 
تطعمنى قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ » قال : 
أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه » أما علمت 


تسقنى قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ » قال : 
أنك لو سقديته لوجحدت ل عندى () ٠‏ 
0 (؟) سنورة الإشبراء ل .ل . 
0( رواه البيهقتى ٠.‏ 


عه نه 


هل يتصور إعلان أوضح وأفصح مسمو. الإنسائية وعلو 
مكانة الإنسان من هذأ .الإعلان » الذى حاء قف دين شعاره 
التوحيد » وهل فاز الإنسان بهذه المكائة السامية والشرف 
العالى فى أى ديانة وفلسفة قى العالم القديم 0 0 


ع ١‏ ال اه 0 2 لمر م 
أرحموا من فى الأرض: يرحمكم من فى السماء » ) 6 * 


ترى ما كان عليه وضسع العال.م وحالتة الاجتماعة 
والسياسية قبل أن ينهض -النبى - يم ب يهذه الدعوة » دعوة 
,الوحدة: الإنسانية. والكرامة 'الإنسانئية ومنجاهد ق د 
أبلغ جهاد ؟ ٠‏ 1 * 
لقد ان لخن و ار 57 وهوى شخص اكه قبل 
معثته وقد أكبر وأغنى من أروا ح الآلاف ومآات الآلاف :من 
المشر » ينهض ملك واحد وإمبراطور واحد 6 فيكتسح الملاد 
ويستعبد العباذ ؛: ويهلك الحرث والنسل ؛ ويأتى على الأخضر 
واليابس » لإشباع أنانية ملكية أو طموح سياسى +00 
بزحف 2 الإسكندر المقدونى «6 لكين 0 حلام 50 
5 ة امد اناتوم ) أويقك اران ووز والبلزد» الماهليه 


(ه) روآأة أبو داود ٠.‏ 


-2 4 د 


وفضر ومعظم تركستان. ختى .بلغ الهند الشمالية ويدمر فى 
طريقه حضارات ومدنيات عتيقة راقية » وينهض « بوليوس 
قيصر ©» الرومى (062582 1105ن3). ) م 5؟ ق م ( والزاة 
الفاتحون والقادة العسكزيون مثل « إدبثيال. « القرطاجى 
(لوطتصة8). , ) /ا5» ل 4ق م / فيقتنصون الفئكات 
البشرية كما يقتتص الصياد النهم بالقنص حيوان الغابة من 
غير اكتراث ٠‏ 0 


واستمرت عملية الإبادة والعبث بكرامة الإنسان وحياته 
بعد ظهور المسيح عليه السلام » وكان من هؤلاء الفاتكين 
بالمشرية والقساة الظالمين « نيرون » م مي م( الذئ ‏ فتك 
ممجموعة كبيرة من مواطنيه من جملتهم أمه وزوجه » وهو 
.الذى بعتمر مسكولا عن الحروق الكبير الذى وقع ف روما » 
وكانت الغاضمة تشتعل نا راع ور متجول بالخناء واللونيةو(3) + 


أما القياكل الأوريية الوحشسية هن « القوط »© الخربيين 
'والشرقيين و « وندال » وغيرها التى نشطت ف القرن الخامسن 
المسيحى ( قبل البعثة المحمدية بقرن ) والتى كافت كدير 
العواصم الكبيرة العامرة وتعيث فى الأرض فسباداً » وتنشر 
لذعر وأ والاضطراب » فعن البحر حدث ولا حراج 0 ءِ 





(5) “راجيع للتفصنيل موسبوعة تاريخ العالم ْ 
(37 2815107 7170510 08 ونلع مج زعصهء مذ) 
الوليام لينك (7ع25 هط ّ د ؟ككام. 


() أيضاً 


1 -- 


أما العرب فقد هانت عليهم الحرب وإراقة الدماء بقدر 
ما خفت فى عيونهم قيمة الحياة الانسانية وشرفها حتى كانت 
تثيرها حادثة ليست بذات خطر » فقد وقعت الحهرب بين 
« بكر » و « تغلب »© ابنى « وائل » » ومكثت أربعين سنة 
أربقت فيها دماء غزيرة » وما ذاك إلا لأن « كلبياً  )»‏ رئيس 
معد س رمى ضرع ناقة « البسوس بنت منقذ © فاختلط دمها 
بلبنها ».وق جسابان إن بهزة كلييا + وامتستيكت العرب رين 
كر :وكتلت م وكان كما هال 9 الهلمل © آكو ليب + 


« قد فنى الحيان وثكلت الأمهات ويتم الأولاد دموع 
لا ترقأ وأجساد لا تدفن » (8) ٠‏ 


كذلك حرب داحس والغبراء فما كان سبييها إلا أن 
داحساً فرس « قيس بن زهير » كان سايق فى رهان بين 
قيس بن زهير و « حذيفة بن بدر © فعارضه أسدى بإبعاز 
من حذيفة فلطم وجهه وشعله » ففاتته الخيل » وتلا ذلك قتل 
ثم أخذ بالثآر ونصر القبائل لأينائها وأسر ونزح للقبائل » 
وقتل فى ذلك ألوف من الناس 6 ٠‏ 


وأما الغزوات النبوية التى قامت فى عهد الرسول 
يق وألتى يلغ عددها سبعا وعشرين » أو ثمانى وعشرين » 
غزوة واليعوث والسرايا التى بلغ عددها ستين © فقد أريق 


(4) انظر أيام العرب . 
(5) انظر آيام العرب . 


م ا د 


فيها أقل دم عرف فى تاريخ الحروب والغزوات » ولم يتجاوز 
القتلى فيها كلها 14 قتيلا من الطرفين + وكانت حاقنة للدماء 
وعاصمة للنفوس البشرية » محققة لأغراض كريمة كانت فى 
صالح اليشرية » وكانت خاضعة لآداب خلقية » وتعليمات 
رحيمة + جعلتها أيه بعملية التأديب منها بعملية غزو 
وحرب ٠ )٠١(‏ 


والإسلام يغذى بالإيمان » والذى من أهم تعاليمه الخلقية 
يرضى فى حال من الأحوال أن ينزله منزلة البهائم » فلا يرتاح 
قلب المسلم لأن يعامل بنى جنسه معاملة العجماوات والجمادات 
ولا يستعبدهم لتفوقه الشخصى والغلبة عليهم » ولا يرى فارقاً 
بيئه وبين بنى جنسه فيذلهم ويهينهم + وهنا قصة طريفة ىف 
هذه المساواة البشرية واحترام الإنسانية : 


قال « أنس بن مالك  »‏ رخى الله عنه ‏ كنا عند 
« عمر بن الخطاب  »‏ رضوان الله عليه إذ جاءه رجل 
من أهل مصر » فقال : يا أمير المؤمنين هذا مقام العائذ بك » 
قال : ومالك ؟ قال أجرى « عمرو بن العاص » بمصر الخيل: 
فأقيلت فرسى » فلما رآها الناس قام « محمد بن عمرو بن 





)٠(‏ أقرأ وصايا النبى ‏ صلى الله عليه وآله وسلم س 
وتعليماته عند توديع الجيوشش فى كتب الحديث والسيرة »© واقراأ 
للتفصيل كتاب « السيرة النبوية » للمؤلف »© عئوان :2« نظرة: 
علي الفزوات ل ا 5 ١‏ 


(م 6 سه الإسلام - أثره فى .الحضارة ونضله على الانسانية ) 


لتاقن 6 فاق : فرسى ورب الكعبة » فلما دئا منى عرفتة غ* 
فقلت فرسى ورب الكعبة » فقام إلى يضرينى بالسوط؛ويقول 
خذها وأنا انن الأكرمين » قال : فوالله مازاد « عمر » على 
أن قال له : إجلس * ثم كتب إلى ( عمرو » : « إذا' جاءك 
كتابى هذا فأقيل 0 اينك « محمد © قال : قذغا عمنرو' 
أمئه فقال أأحدئثت حدثا » أجنيت جناية ؟ قال ٠‏ : لا : قال : 
فما بال عمر يكتب فيك ؟ قال : فقدم على عمر » قال أنس بن 
مالك : فوالله أنا عند عمر » إذ نحن بعمرو. وقد أقبل ى إزاز 
ورذاة© فتممل عم يلتفت جل ترى ابنه» فإذا عو خلف أبيةة 
فقال أبن: المصرى ‏ ؟ :قال : ها أنا ذا » قال : دونك الدرة » 
فاضرب ابن الأكرمين » فضريه حتى أثخنه » ثم قال : أجلها 
على صلعة عمرو ».فوالله ما ضريك إلا دفضل سلطانه. » فقال 
فأ أمير المؤمنين مد ضربت من ضربنىءقال أما ا 
ما حلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذى تدعه » أيا عمرو'.! 
متى استعيدتم الناس »وق ولحتضم (مهناتهم آخرارا. .ثم 
التفت :إلى المصرى .فقال : انصرف راشبداً » فإذا رابك ريب 
فاكتب إلى (11) ٠‏ 0 


(1) سيرة عبر أبن الخطاب »لابن الجوزى :© من 401 - 


!2-0 4 سوق الاعتبار إلئ المواة وطنحها: 7٠‏ : 
| نقدم أولا الخلفيات التى لابة للشبعور يعظم الدور 
ش الذى قام به الإسلام ف صالح المرأة. » من الاطلاع عليها 6 
وهنا مقتطفات من كتاب « المرأة فى القرآن »© للأستاذ عباس ١‏ 
محمود , العقادءفإنه يمعتاز بالتقصى ودراسة واسعةللموضوعء ْ 


أ نيقول: الؤلف وهنو بذكن شكانة الدؤاة قة الحياناك ٠‏ 
والمجتمعات القديمة السالفة على الإسلام ٠‏ 0 


. قريية 0 مانو () 2 فى الهند لم تكن تعرف للمرأة‎ ١ 








2 مانو » الذى أشار اليه الأستاذ العقاد : هو « منو»‎ « )1١( 
الذى يعتير: القانون الاجتماغى المدنى العائلى ,فى الهنايك » وهو ؛‎ 
' شخصية د يكتنقها الكثير من الغمؤضن والخيال: والتقديس »© ولا يمكن‎ 
١ تحديد عصره » ولا تعيين تل شخصيته ©» وهو يتراءى فى بمض‎ 
» عبارات الكتب المقدسة عند الهنادك « ويدا »© إلها فوق اليشر‎ 
١ “ؤيبدو. فى بعض: عباراتها: جدآ. للجيل البشرى وممثلا: أولا لفاطر‎ 
1 2 الكون 4 وينطيق هذا الاسم والوصف على عدة شخضيات‎ 


+.الهتد «القديمة :. ٠‏ 


انا ا« رمتو اسووي ©" الخدى وهر عيكو اليك امور 


مسي 11 اسيم 


حقاً مستقلا عن حق أبيها » أو زوجها أو ولدها فى حالة وفاة 
الأب والزوج » فإذا انقطع هؤلاء جميعاً وجب أن تنتمى إلى 
رجل من أقارب زوجها ف النسب » ولم. تستقل بأمر نفسها ى 
حالة من الأحوال » وأشد من نكران حقها فى معاملات 
المعيشة » نكران حقها فى الحباة المستقلة من حياة الزوج » 
فإنها مقضى عليها بأن تموت يوم موت زوجها » وأن تحرق 
معة على :موقد واحد |“ وقد دامت هذه العادة العتيقة من أمعد 
عصور 'الحضارة البرهمية إلى القرن السايع عشر » وبطلت 
بعد ذلك على كره من أصحاب الشعائر الدينية ٠‏ 


. وشريعة حمورابى (؟) التى اشتهرت بها بابل كانت 
تحسيها فى عداد الماشية المملوكة » وميدل على غابة : مداها 
ف تقدير مكانة الأنتى آنها كانت تفرض على من يقتل. بنت] 
ارجل آخر أن يسلمه بنته ليقظها أو يملكها إذا شاء أن يعقو 
عنها » وقد يضطر إلى قتلها لينفذ حكم الشريعة المخصوص 
طميا ٠‏ : .- 


وكانت المرأة عند اليونان الأقدمين مسلوبة الحرية 


وتشبريعه “إلى ”منو »< وقد اغتبر « منواسبمرتى » أقدم. كتاب 
كانون فق الهند التديمة ويذهب. .أكثر الباحثين. إلى أنه تم تأليف 
:هذا الكتاب: فى القرن. الثالث قبل المسيح: ... مستفاد من كتايى 
الدكتور كنكاناتهه جها » والدكتور جيسوال من كباز علماء تاريخ 
القانون: الهندوسى ‏ الندوى ٠‏ . 5 

(؟) أشهر ملوك الأسرة الحاكية فى : العراق التى. أسسمت 
..حكومة قوية » وحكمت قيل المسيح:بثلاثة آلاف سنة « الندوى »© . 


سم )20:1 حم 


فى المنازل الكبيرة محلا منفصلا عن الطريق » قليل النوافذ ». 
محروس الأبواب » واشتهرت أندية الغوانى فى الحواضر' 


اليونانية لإهمال الزوجات وآمهات البيوت » وندرة. السماح 


لمن بمصاحبة الرجال. فى الأندية والمحافل المهسذية » وخلت ' 


مجالس الفلاسفة من جنس المرأة » ولم تشستهر منهن. أمرأة 


| نابهة » إلى جانب الشهيرات من الغوانى أو من الجوارى ' 


٠ الطليقات‎ 


وقد كان أرسطو يعيب على أهل « اسبرطة »© أنهم 


يتساعلون مع فساء عشيوتهم » ويعنحونين من حقوق الور . 


والبائنة وحقوق الحرية والظهور ما يفوق أقدارهن ؛ ويعزو ' 


سقوط « أسبيرطة » واضمحلالها إلى هذه الحرية » وهذا 
الإسراف فى الحقوق . ١‏ 

ومذهب الرومان الأقدمين كمذهب الهنود الأقدمين فىالحكم 
على المرأة بالقصور 4 حيث كانت لها علاقة بالاناء أو الزوج 
أو الأيناء » وشعارهم الذى تداولوه إبان حضارتهم أن قيد 
المشهو رن (28210 عتلبطل اننا ناء12 بسدناؤصن15) ولم تحرر 
المرأة الرومانية من هذه القيود إلا بوم أن تحرر منها الأرقاء 
على أثر التمرد.ثورة بعسد ثورة » وعصسيانا بعد عصيان » 

د يا تحدث الأستاذ العقاد عن الحضارة المصرية 


الام لد 


القديمة التى تمنعت المرأة فيها بيعل الجدوي 0 اكه 
ش قال: 


:0 7 ميد أن القضارة المضرية زالت رات : شرائعها .منعها 
0 عضر الإسلام » وسرت: فق الشرق الاريك بيك اغاقة 
'من كراغة الحياة الدنيا بعد سسقوظ 'الدولة الروماتئتة. نما 
اتغمستفيه من ترفوفساذ » ومن ولع عاالذات والشهؤات» 
فانتهى بهم رد الفعل إلى كراهة البقاء وكراهة “الذرية 6 
وشساعت ف هذه الفترة عقيدة الزرهد والإيمان ينجاسة الجسد 
: ونجاسة المرأة » وماءعت الارأة ملعنة الخطبكة » فكان الايتعاد 


منها حدنة مثورة أن لا تيه الفرورة * . د 


ومن فقايا هذه الغاشية ف القرون لجن افيا تيك 

بعض اللاهوتيين إلى القرن الخامس للميلاد 4 فبحثوأ بنحثاً 
سحاد مرا وناكو اا لمحي 3 تاكن » .هل هى 
احثمنان بمت ؟ ؛ أو هى جسد .ذو روح يناط يونا 
الخلاص والملاك ؟ وغلب على آرائهم: أنها خلو من الروح 
الناخية. » ولا .استثناء.لإأحدى بنات حواء من :هذه الوضية » 
ع ' السيدة د أم ال ١‏ 


:. وقد. غطت: هذه الغاشية .فى دالعهد “الزؤمانئ” © كل نا 
تخلف .من حضارة:مصر الأولى: “فى شسأن المرأة. .» وكان اشستداد 
الظلم الرومانى. على المصريين سببا لاامستداد ,الإقبال على 


4م 


.. الرجبانية والإغراض عن الحياة » ومازال كثير من النساك. 
يحسبون الرهبانية :اقترابا من الله وابتعاداً من حبائل الشيطان». 
: وأولها. : النساء 005 1 8 : 


ومن“ اأتوافد فى أقوال أناس من المؤرخين 'العربيين' أن 

الإسلام ينقل شريعته من الشرائع التى تقدمته » ولا سْيما 
الشريغة الموسونة » ولا يتضح بطلان هذة الذعوى من تنىء 
. كما يتضخ من المقابلة بين مركز المرأة فى حقوقها الشرعية كما 
' نصتعليها التوراة » ومركز المرأة فى خقوتها الشنرعية التى , 
ار رها الإسلام بآحكام القرآن 1 1 


فالمأثؤر عن الكتب المنسوبة إلى « موسى » ب عليه 
'السلام س ‏ أن البنت تخرج من ميراث .أبيها إذا كان له . 
:عقب من الذكور » .وما عدا إهذا الحكم الصريم فهو من 'قبيل ْ 
ا ا ا رسا 
وجوب العزون القرعية ويد الوفاة + ش ْ 


"ولك الشرد سي نض لفاك ل ل 
بها ل قم تتدل"الذكسلون 4 .وأن البنت التى يؤول إليها ' 
«الميراث 6 .لا يجوز لها أن تتروج من: سبط آخر ».ولا يحق. لها 
أن. تقل ميزائها. إلى: “غير نمطها. » وخاء:هذ! 0 
'الصريح: فى غير موضع من كتب التوراة ٠‏ 1 


وننتقل إلى البلاد التى بدأت فيها دعوة القسرآن 
. الكريم » وهى بلاد الجزيرة العربية » فلا تتوقع أن تكون | 
للمرأة فيها قسمة من الإنصاف والكرامة غير هذه القسسمة 
العامة قف يلاد العالم على تماعد أرجاكه وتنوع عادأته 
وشرائعه » ولعلها كانت تسوء فى بعض أنحاء الجزيرة فتهبط 
فى المساءة إلى حضيض لم تهبط إليه فى سائر الأنحاء مسن 
الأمم كافة » وترتقى خلا يكون قصاراها من الارتقاء » إلا 
أنها تكرم عند زوجها لأنها بنت ذلك الرئيس المهاب أو أم 
هذا الاين المحيوب » فأما أنها تكرم وتصان لآئنها من جنس 
النساء » بعمها ما يعم نات جنسها من الحقوق والمعاملة » 
فذلك ما لم تدركه قط من منازل الإنصاف والكرامة ٠‏ © 

وقد يحميها الأب والزوج كما يحميها الأخ والاين حماية 
الواجب المفروض عليه بكل ما فى جواره أو كل ما فى حوزته 
وحماه ؛ فيعاب على الرجل دنهم أن يهان حرمه كما يعييه أن 
يعتدى عليه فى كل محمى أو ممنوع » ومنه فرسه ودأيته 
ويكره ومرعاه * 

فإذا هانت المرأة فهى عار يأنف منه أهلوه أو حطسام 
يورث مع المال والماشية » ومن خوف العار يدفن الرجل 
بنته فى لفولتها ويستكثر عليها النفقة التى لا يستكثرها على 
الجارية المملوكة والحيوان النافع » وكل قيمتها بين الذين 
مستتحيونها ولا بقتلونها فى طفولتها » أنها حصة من اللميراث 
تنقل من الأباء » وتباع وترهن ف قضساء المنافع وسداد 


16هة- 


الديون + ولا يحميها هذا للعو اا لون و 0 
بما يبعز عندهم من ذمار وجوار » ١ه‏ (©) ٠‏ ْ 


قارن كل ذلك بدور الإسلام الجديد الفريد ف رد 
الاعتيار إلى المرأة » وإحلالها مكانتها اللاكقة في المجتمسع 
الإنسانى » والإنصاف لها من القوانين الجائرة والأعراف 
الظالمة وأنانية الرجال ٠‏ ولنظرة عايرة فى القرآن تكفى لمعرفة 
الفرق الهائل بين التقييم . الجاهلى للمرأة » و التقييم القرآنى 
الإسلامى لها » والسلوك الفردى والتشريعات والقوانين 
الاجتماعية دائماً تنيثئق من هذا التقييم و تقوم عليه ٠‏ 


أن الآيات التى وردت ق القرآن عن نصف المجتمع 
الإنسانى والجنس اللطيف نثير الثقة فى المرأة بمكانتها فى 
هذا المجتمع ومنزلتها عند الله والقدرة على الوصول إلى أعلى 
الير والتقوى وتكوين المجتمع الصالح » وتقرن المرأة دائماً 
بالرجل فى قبول الأعمال »؛ والفجاة والسعادة والفوزر قف 
الآخرة » فيقول الله تعالى : 

« ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فآولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً » (4) ٠‏ 

() المرأة فى القرآن »© للأستاذ عباس محمود العقاد » طبع 
دار الهلال مضر ©» ص ١ه‏ ب لاه . 


(؟) سورة النسساء مب ؟؟١‏ . 


ع الأوحه 


' -..ؤيقول : «-فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضسيع عميسل 
عامل منكم من ذكن أو أنثى بعضكم من بعض »6 )) ٠6‏ 

وهذه الآيات لا تكتفى بمنح الفرص والوسائل للحياة 
. الطيبة بل تكفلها للمراة ووه 0 » و « الحياة الطيبة » 
“كلمة جامعة عميقة المعانى تعطى دي الحياة أمثالية السعيدة 


ابن وما الايأتى ف الحصر : 


:ومن عمل ضالحاً من خكر أو أنثى وهو مؤمن 4/نحنينه 
حياة طبية ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » (0) ٠‏ 


0 ويذكر الحفات الكريمة والأعمال المالمة وقنس الديخ 
الرئيسية ؛ فلا يكتفى بقرن الإناث مع الذكور » والإشارة 
إلى أنه لا فرق فى الأعمال الخالى والصفات الكريمة بين 
ْ الذكور والإناث وكفى » بل بالعكس من.ذلك يفرد الصقات 
صفة صفة » فإذا وصف الذكور بهنيا. وصف. الإناث: بنفس 
الصفة وأفردهن بالذكور »؛ وإن ماظيال البيان » لأن قيا س 
النساء فى جميع هذه الصفات على الذكور + الرجال الأقوياء 
الأغنياء » مما .لم تتعوده أذهان ن: الناس :» التى. نشأآت. نحت 

ظلال الديانات ؛ والفلسفات « والمجتمعات والآداب القديمة 3 


(0) سورة آل 008 ه0166 
)1 سسورة النحل ‏ /او: 








ةلد 


.وه 


50 06 20 بك الر 0 فضلا عن 0 
والسبق عليهم ‏ ف كثير من مجالات الفضيلة وعلو الهمة.٠‏ 


٠‏ 5 000 0 قو ألله ماي 20 إن «النبين لت 
والصوتي والقسدقات + والصائفية 0 و الحافلة 
فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرآً والذاكزات » أعد 
ا 0 3 انض 
ولا" يكتفئ القرآن ن بآتواع العبيادات والقربات ل 
يششرك الأخوات المسلمات مع الرجال الأقوياء العلمناء 
أصحاب الإرادة لع وألفتوة وعلو 0 والصبر والتعرشن 
الوسيي ا كتلة .تر ابطة 0 0 لبج 
والتقوئ فيقول :. 
1 :1 - 2 والمؤمنون والمؤمنات بعيضهم :أولياء بعض بعص 6 يأمرون 
بالمعروف وينهون عن أأنكر » ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ومطيعون الله ورسولة 2دأولتك 0 2 أن أللّه عزيز 


٠ 0) « حكيم‎ 


07 سسورة الأحزاب ل 508 
(8) سورة التوبة ل الا . 


01 يمد 


ومجعل المثل الكامل .والشرط لبلوغ المثزلة العليسا ف 
..الكرامة الإنساتية .التقوى » يصرف النظر عن الجئس والنسل 
وألدم » فيقول : ش 


« يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله 


عليهم خبير » () ٠‏ 


وهذا كله كافل بحفز الهمم وشحذها » وإثارة الاعتزاز 
والثقة فى نفوس الإناث والابتعاد عما يسمى فى علم النفس 
الحديث يمركب النقص» «مامصمه «ننممتهئدن ويقضل ذلك 
وجد تاريخ بعد مبعث الرسول يغ إلى العصر القريب ‏ 
حافل .بأمحجاد السيدات المسلمات )١٠١(‏ المعلمات: المربيات » 
المجاهدات الممرضات » الأديبات المؤلفات » الحافظات للقرآن » 
الراويات للحديث » الزاهدات الربائيات » المكرمات المبجلات 
ف المجتمع » يستفاد منهن ويتخذن قدوة ويضرين مثلا ٠‏ 

أما الحقوق والحظوظ التى منح الإسلام المرآة المسلمة 
من .حق التمليك والميراث » وحرية البيع والشراء » والمطالية 





(9) سورة الحجرات ل ١"‏ . 

)٠(‏ راجع الكتب الخاصة التى ألفت عن فضليات النساء 
مثل « أعلام النساء فى عالمى العروية والإسلام » لعمر رضا 
كحالة ( ١‏ © ) وسيرة أم المؤمنين السيدة عائضة للعلامة 
السيد سليمان الندوىي . ش 


لس له 


بالتفريق إذا لزم ذلك ( وهو الذى يسمى بالخلع ) وحق 
فسخ الخطبة إن لم قترض بالزواج » وحضور الأعياد والجمع 
والجماعات ؛ إلى غير ذلك فهى مما تحويه متون الكتب 
الفقهية ٠ )1١(‏ 


وقد اعترف المنصفون من علماء الغرب والباحثون فى 
علم الاجتماع وتاريخ المدنيات بما تمتاز به تعاليم القرآن 
والشريعة الإسلامية ». من الاحترام الممتاز للمرأة والاعتراف 
بحقوقها سلوكا وتشريعاً » ونحن نكتفى هنا بشهادتين » ونقدم 
شهادة ,لسيدة غربية فاضلة عامت .فق الهته بخركة تريوية 
إصلاحية » ورأست منظمة ثقافية كان مركزها فى جنوب الهند » 
وساهمت ق حركة التحرير الهندية » فلشهادة المرآة قيمتها 
ووجاهتها » للحساسية الزائدة التى توجد عندها ىف قضية 
المرآة والدفاع عن جنسها ٠‏ 


تقول. أينى بيسنت ص8 عتصسصق .وعلة: : 


< إن القائون الإسلامى فيما يتعلق بالمراة من أرقى 
القوانين التى ظهرت ف الدنيا وأكثرها عدلا » إئه يسيبق 
التشريعات الغربية فيما يتعلق بالعقار وحقوق الوراثة وقانون 
الطلاق بشوط بعيد » إنه حارس لحقوق المرأة » إن كلمات 
« الاكتفاء بزوجة واحدة » و « تعدد الزوجات.» قد سحرت 





4 يرجع إلى كتاب « المرأة بين الفقه. والقانون‎ )١1(: 
لإنكول ممطلى السياضي اليه رحيبة لله ابي‎ 


[51 سم 


الناس . وصرفت ام عن. التفكر : فى:نها .تعيقه السسبيدات 
الغربيات من.هوان وبؤس + وقد تركها الأزواج الأولبون 
المسكولون عن. عصمتهن فى الشوار ع وقد تيو منمن :لبنانتهم 
ب سي 08 عوناً ولا 
ب » ٠ )1١(‏ 


ويقول الأستاة . 5-0 00007 2 ا .لا شبك 
فيه أن, التشبريعات ل و مركز 
النشساء “خصضوصاآً المتروجات مذهن 4 من أمثل القوانين وأعدلها 6 
إن قوانين النكاح والطلاق فى عدد كبير منها تهدف - بصفة 
عامة ‏ إلى التخنين فى مركز النساء فق المجتمع والتقدم 
بهن » وقد قامت على 0 ثوربة فى قوانين العرب التى 
كانت تسود قبل الإسلام ؛ ن المزآة منحت شخصية قانونية 
مستلة لم تكن لها ف السليق + و1 ن أكبر تغنير أحدثه 
القرآن ف أحكام الطلاق هو سن “نانون العدة للمظلقة » 00 ٠‏ 


وكانت هذه النظرة الجديدة فى المرأة واعتيارها ومعاملتها 
ف ضوء هذه المبادىء والآيات القرآنية والتعاليم النيوية )١4(‏ » 
إولادة جديدة ة لجس السبوي , ق العالم البشرى © إذ 2 يكن 


4 00) 1 0 
,1932 ,1130785 4 سسسسطططت كع 0 ستطع ع هصة ماما ع 


01 1 : 
مآ]8) “عه “عند2ه 1و1 1ه 33101 عط : ١‏ ونزء1129ا5 _عتسمامة: ,3 اط 
.14 522 ,1971 ا 00 اه 
والتقرة والأخلاق 3 : 


م ا اه 


. بينها. وبين حدوان داجن:؛ أو آلة ضماء » أو مؤودة أو رهيئة: 
أو صورة جميلة ودمية في القصرٌ > فزق كبين:فى العالم القديم 
كما وَصفناه سابقآ » فكانت مفاجأة. منازكة فى.عالم الحضارة 
والأخلاق. والحياة المنزلية والرابطة: الزوجية » تجاوبت لهنا 
وتأئزت يها. ق:قليل: وكثيز. المجتقعات: والبلاد. الكثيرة .» .لا :مستا 
البلإد. التى. دخل. فيبها: الإسلام غازما .وفاتخآ 6: أو حاكماً منظما 
للأمور » أو داعناً مصلحاً ومثالا عملياً ٠‏ 


إن عظمة هذه المذية ق بلإد كانت السيدات يكرقن 
الفسمن انر 0 أزواجون ولا يرين ولا يرى م 


. قام الملوك ورجال الحكم المسلمون بدورهم فى إصلاح 
الطقوس: والعادات المتبعة فى الهند وخاصة إصلاح تقليد ٠‏ 
يسمى « ستى » وهو إحراق الأرملة نفسها أثناء علمية إحراق 
جثمان زوجها الميت ؛ وذلك بدون أن يلحقوا بالمءتقدات 
الدينية والطقوس الهندية أى إساءة » أو انتهاك حرمة + يبقول 
الرحالة الشهير الدكتور برنئير «مهنصسءق) الطبيب الفرئسى 
الذى زار الهند ى عهد « شاهجهان »> : 

« لقد هبط عدد حوادث « ستى »© نسبياً لأن المسلمين 
الذين يحكمون هذه البلاد » ميذلون جهدهم للقضاء على هذا 
التقليد الوحشى » ولو أنهم لم يسنوا أي قانون نع هذه 


اه 


التدخل. ىق شئون الهنادك الدينية » بل إنهم يسمحون لهسم 
بالقيام بأداء. واجباتهم الدينية وطقوسهم » وموفرون لهم 
كل حرية > لكنهم يحاولون إيقاف تقليد « ستى » بطريق غير 
مباشر » فلا تستطيع أى امرأة أن تقدم نفسها ل « ستى » 
إلا بإذن من حاكم الولاية > أما الحاكم فإنه لا يسمح لها 
به إلا إذا تأكد أنها لن تمتنع عن عزمها بأى حال من الأحوال ؛ 
ويحاول حاكم الولاية إقئاع المرأة وحملها على العدول. عن 
إرادتها » وينفرها ويوعدها ويمنيها كذلك » وعند ما تخفق 
هذه المحاولات ولا تثمر عملية الإقناع والوعيد » يرسلها إلى 
حرمه » لكى تنضم إلى عقيلات الحرم 3 فتقلع عن. إرادتها 
بإقناعهن » ولكن رغم جميع هذه التدابيير لا تزال حوادث 
« ستى » تحدث بكثرة » وخاصة فى مناطق الواجوات 
( الأمراء ) والآماكن الخاضعة انفوذهم » حيث لا يحكم 
المسلمون 6 ٠ )١5(‏ 





(ه١)‏ رحلة الدكتور برنير » ج/2 اص 195 . 
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ه ‏ محارية اليأس والتشاوم » وبعث الأمل والرجاء 


والثقة والاعتزاز فى نفس الإنسان 


المأثرة الخامسة أن أكثر أفراد النوع الإنسانى كاتوا 
مصابين باليأس من رحمة الله » وبسوء الظن بالفطرة الإنسانية ؛ 
وكان فى إبحاد هذا الجو الخاص والحالة العقلية الخاصة » 
دور كبير لبعض الديانات الشرقية القديمة » والمسيحية 
المحرفة فى أوريا وى الشرق الأوسط ٠‏ 


دانت الديانات القديمة فى الهند بعقيدة التناسخ وفلسفته 
كل إنسان مضطر لا محالة لنيل عقوبة ما » لما قدمت يداه 
فى حياته الأولى » وذلك بالظهور فى شكل سبع مفترس » أو 
دابة سائمة ؛ أو حيوان خسيس » أو إنسان شقى معذب ٠‏ 


ينما نادت المسيحية مأن الإنسان عاص ومذنب بالولادة 
والفطرة » والمسيح صار كفارة وفداء له عن هذه الذنوب » 
فأنشأت هذه العقيدة بطبيعة الحال فى نفوس اللايين ى 


(مه- الإسلام ‏ أثره فى الحضارة وفضله على الانسانية 


الغالم. المتمذن المسمور الذين. اعتقوا' المسيضة © سو أظدن 
بنفوسهم ويأساً من مستقيلهم ومن الرحمة الإلهية ٠.‏ 


هنالك أعلن النبى ‏ يم - بكل قوة وصراحة أن قطرة 
الإنسان هى كاللوح الصافق » الذى لم بكتب عليه يعد » 
ويمكن أن ينقش فيه أروع نقش » ويحرر فيه أجمل تحرير » 
وأن الإنسان يستهل حياته بنفسه ويستحق الثواب والعقاب 
والجنة والنار بعمله » وهو غير مسئول عن عمل غيره » فقد 
ذكر القرآن فى مواضع كثيرة أن الإنسان مسئول عن عمله 
فحسب » وأنه مثاب ومشكور على سعيه ٠‏ 


« آلا تزر وازرة وزر أخرى » وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى » وأن سعيه سوف يرى عه الجزاء الأوف ع« 20 . 


.هذا الإعلان أعاد إلى الإنسان يشريه 58 
ومواهيه الطميعية وإتعلق إلى 0 بعزم قوى وحماس زاكد 
وعاطفة جباشة ؛ لدص: مصيره ومصير الإنسانية » وبجرب 

حظه وقدرته فى تلك الإمكانيات الهائلة ‏ ؛ وأللفرص الغالية ٠‏ 





80 مد و يج يم 3 

0 حداقون" أن المخاصى والذتوى ء و الألخظاء 
والزلات ».فترة عابرة. زائلة ى حياة الإنسان ؛ يقع فيها 
الإقبثاز ن بجهله وغروره وخكصر نظره نيد الشيطان 


0( سبورة النجم هذا 4.0 . 











شيكدت 


وإغراء النفس بعض الأحيان » وأن الصلاح والصلاحكية 
والاعتراف 00 'والئدامة أصل من أصول فطرته وجوهر 
إنسانيته 4 وأن ن الامتهال إلى الله والتضرع إليه والعزم 
الأكيد على عدم العودة إلن الذنب 4 دليل على شرف الإنسان 
ولعلا معدنه وهو هيراث آدم عليه السلام ٠‏ 


| إن محمد بم فتح أمام اللي الخالكن 
قافن فى حماة الممدية والزحية إلى" آذائهم + باب للتوبة ؛ 
ودعا إليها الناس دعوة عامة وشرح فضل الكة شرخا واشاغ 
وأفاض فيه إفاضة نستطيع بها القول بأنه أحنا هذا الركن 
الخاص العظيم من الدين ؛ ولذلك سمى ب « نمى الثومة » 
من بين أسمائه الجميلة الأخرى ٠‏ 


إنه ما دعا إلى التوبة كوسيلة اضطرارية يتدارك بها 
الإنسانية ما فاته فحسب ؛ بل إنه رفع من شأنها حتى صارت 
من أفضل العيادات والقربات عند الله وصارت طريقاً سهلا 
دعبط عليها النساك والزهاد والأمرماء والأطهار من عباد ألله + 


تالكر آرم شرت فقيل العرية ومنههها وتقاء:ا امداق بدن 

أكبر ذنب وأعظم معصية يتصورها الإنسان » وذلك بأسلوب 
جميل يستهوى القلوب » ودعا العصاة والمذنبين. وصرعى 
التفمن: والقتاطيق 2 لون اللموع إلى الله ممهانة والقرار 'إليه 


اسك 


وضون ,وار امف التاكوف الوا سسفة العافت الكطية 
بالأنفس والآفاق 4 تصورآ رائعاً حمسلا شساكقاً مثيراً © فيدوقو 
منه أن الله سبحانه وتعالى ليس حليماً رحيماً وجواداً كريماً 
ويشستاق إليهم ويشكر سعيهم البليغ ويقدره كل التقدير ٠‏ 

إقراً الآبة التالية » وتذوق أسلوب هذا اللطف والعطف » 
وجو الود الذى يغشى هذه الآئات : 

« قل ما عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله مغفر الذتوب حجميبعاً » إنه هو الغفور 
الرحيم » (5) ٠‏ 

وأكثر من ذلك وأروع ما نجد فى الآية التالية حيث ذكر 
الله سيحانه جماعات مختلفة دن عباده الصالحين فاستهل هذه 
القائمة المشرقة النورانية بالتاكبين » إنها آية من سورة التوبة ٠‏ 

2 التائيون العابندون الحامدون السائحون الراأكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناحون عن المنكر والحافظون 
لحدود الله ويشر المؤمنين » (©) ٠‏ 

هذا التكريم وتبرئة العبد التائب من ذنبه وإظهار 


دلرو ع دن 
48 صورة التوبة لس 115 .. 


1 د 


الثقة به » تجلى واضحاً حين أعلن القرآن قبول توبة ثلاثة من 
أصحاب النبى ‏ .يع - الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير 
عذر صحيح مقبول » وبقوا فى المدينة » فبدأ القرآن يذكر 
النبى ‏ يم ب والمهاجرين والأنصار الذين لم يتخلفوا: عن 
هذه الغزوة » ثم ثنى بهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا » حتى لا 
بشعر هؤلاء المخلفون يإفرادهم بالتوية » ويكونوا بمعزل عن 
الشعور بالهوان الم وا 
الصي إرارل م 0 الأول + من المهاجرين 1 الاتصار 5 
خلا داعي للإستحساء ولا مقام للعا 


هل هناك مثال أروع وأجمل » وأدق واعولاد » وأجلى 
عنه 0 وود وحينا ويقدر اق ل الأديان والأخلاق و التربية 
.والإصلاح من هذا الشال ؟ 


إقرأ معى الآيات التالية : 


«االعه هاا اش على التدن :اا ماحرية و القتتان «الذية 
لقره يدان العدرف .بهد ما اد يرن ملرب هرنق ينيد + 
ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم » وعلى الثلاثة الذين ن خلفوا 
حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت علي 
أنفسهم وظنوا أن لا ملجا من الله إلا إليه » ثم تاب عليهم 
ليتويوا ».إن الهو التواب الرحيم 6 (0) + 





(؟) سورة التوبة ل 1١99‏ ل ١١8‏ . 


11ت 


م ا ل ا د 
ا يي ا ا ا : « ورحمنى وسعت 
. كل شىء » (ه) + وجاء فى حديث قدسى : «. إن رحمتى سبقت 
غضبى »© (5) » إنه جعل اليأس مرادفاً تلكفر والجهسل 
والضلال + ودين ذلك على لسان يعقوب: عليه السلام : « أنه 
لا'يياس من روح الله إلا القوم الكافرون » (/) » وذكر فى 
موضع آخر قول إدراهيم 1 عم فقا ووه مقفط 
من رحمة ربه إلا الضالون » (0) ٠‏ 


5 5 الثبى حا وير أ بهذه الدعوة المفتوحة 
العامة إلى التوبة وبيان فضائلها وسعتها وشمولها » الإنسانية 
المذعورة الخائفة التى كانت تن تحت وطأة اليأس و القنوط 
وترتعد. فرائصها بإنذارات العقاب والعذاب ومظاهر العضب 
والحلال» وقد كان فى ذلك لعلماء النهود وشراح الكتب المقدسة 
0-0 المسيحية الغلاة المتطرفين أكبر نصيب » ومنحها فرصة 

بدة جميلة من الحياة ونفخ فى قلبها الضعيف المتوانى 
0 الهامد اليارد روا جديدة وحرارة جديدة » 00 
لخروحها بلسما ورفعها عن حضيض التراب إلى أوج العزة 
والسيادة » والثقة والاعتزاز 0 والاعتماد 7 0 5 


"(قاءنورة الأعراف 105 2 


)5 رواه مسلم ٠‏ 


7 سورة يوسف ل لام . 
(م) سسورة الحجر 1ه 5 


جد لام 


لسسممل 


1 الجمع بين الدين والدنيا » وتوحيد الصفوف ' 
المتنافرة والمعس كرات المتحارية 


لقبد وزعت الديانات القنديمة » خاصة السسيحية ع 
الحياة الإنسانية فى قسمين » قسم للدين وقسم للدنيا » 
' ووزعت هذا الكوكب الأرضى فى معسكرين : معسكر رجال 

الددقؤوهال الذمنا نوما كان هذ ان لمعنس كزان لما 
. فحسب » بل حال بينهما خليج كبير ووقف بينهما حاجز سميك » 
.وظلا متشاكسين متحاريين ٠‏ ا 


وكان كل واحد يعتقد أن هناك خصومة وعداء بين الذين 
والدنيا » فإذا أراد إنسان أن يتصل بأحدهما لزم عليه أن 
قط ملت بالآخر بل يلن الحرب عليه قلا يلك 5 
حد قولهم أن يركب فى سفينتين فى وقت واحد » وإنه 
لا سبيل إلى الكفاح الاقتصادى ورخائه من غير غفلة عن 
الدار الآخرة': وإعراض عن فاطن السماوات:والأرض “ولا 
بقاء لحكم أو سلطة من غير إهمال التعاليم الدينية والخلقية 
والتجرد غن ختسية. الله » ولا إمكان التدين من غير رهبائيية 
وقطع صلة عن الدنيا وما فيها ٠‏ 


جه :871 بت 


وكل فكرة دينية لا تسمح بالاستمتاع المباح » والنهضة والعزة 
والحصول على القوة والحكم » لا تصلح للنوع البشرى ف 
الغالب » إنه صراع مع الفطرة السليمة » وكبت للغسرائز 
الطبيعية البرنيكة .فى الإنسنان © وكانت نتيجة هذا الصراع أن 
العدد الأكدر من أضحاب الفطنة والذكاء والكفاءات العلمية » 
آثر الدنيا على الدين. ورضى بها . كحاجة اجتماعية وواقع 
حسى ‏ واطمأن إليها » وعكف على تحسين هذه الحياة 
والحصول على ملذاتها ولم يبق له أمل فى الرقى الديئى والتقدم 
اأروتهى + 

وأكثر الذين هجروا الدين بصورة عامة هجسروه 
على أساس التتاقض الذى حسبوه بديهية مسلمة » وثار 
البلاط الذى كان يتزعم الحكم الدينى » على الكنيسة التى 
كانت تمثل الدين » وتجرد عن سائر قيوده » فثارت الحكومات 
ب يبطبيعة المنطق ‏ كفيل هائج تخلص من سلاسله وقبوده » 
أو كجمل هائم حبله على غاربة ٠‏ 

هذا الانفصال التكد بين الدين .والدنيا » وذلك .العداء 
الشكوم- بين »د رجال الدين > .و « ررجال الدتيا »نفهم الباب 
على مصراعيه للالحاد واللادينية » وكانت فريسته الغرب 
أولا والأمم التى دانت له فى الفكر واكم والثقافة أو عاشت 
تحت رايته ثائيا ٠‏ 


وزاد الطين.يلة دعاة المسيحية المتطرفون والمفرطون 


#5 سس 


الذين كانوا يعتبيرون الفطرة البشرية أكبر عائق ف التزكية 
الجاثرة » )١(‏ وقدموا صورة وحشية كالحة مفزعة للدين 


إلى تقلص ظل الدين » وبلغت عبادة النفس والموى ‏ فى 
أوسع معناها ‏ إلى ذروتها » وأصبحت الدنيا تتأرجح بين 
طرق النقيض 6 ثم سقطت أخيراً مضعف الوازع الدينى » أو 
فقد الحامة الدينية ى هوة عميقة من اللادنئية والفوضى 
الخلقية العامة (؟) ٠‏ 

ومن أعظم هدايا البعثة المحمدية ومنتها العظيمة نداؤها 
الذى دوت به الافاق : أن أساس الأعمال والأخلاق هو 
الهدف الذى ينشده المرء والذى عبر عنه بلفظ بسيط ولكنه 
واسع عميق « النية » » فقال : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما 
لكل امرىء ما نوى »6 (*) ٠‏ 


وإن كل عمل يقوم به الإنسان ابتغاء مرضاة الله وبدافع 
الإإخلاص وامتثال أمره وطاعته 6 هو وسيلة إلى التقرب إلى 





)١(‏ اقرأ تاريخ أخلاق أوربا » ج/؟ »© أؤلفه ليكى "اكاءسة 
(؟) اقرأ للتفصيل كتاب « الصراع بين الدين والعلم » 
لدرابر الأمريكى . 
©1035 م2مه 1111 صطمل عط مععمعق56 نة دمنعوتاع8 معم ماهم أع نمدم 


(9؟) الجامع الصحيح للبخارى . 


ات 


أعلى مراتب أليقين ودرجات الإيمان » وهو دين خالص 
ل عقوبه ناض واو اسان هذا" العول؟ حوبا دا اوقثالا 
وحكما وإدارة » أو تمتعاً بطيبات الأرض وتحقيقآ لمطالب 
..النفسن .وستمية لطلت الرؤق والوظقة + واستعمتاعا بالقسلية 
المريكة امباحة والحياة العاكلية والزوجية ٠‏ 


وكل قاكة وكوي مواكرة عت ا التكدور من ذلك ع بحاس 
دنيا إذا تجردت عن طلب رضا الله سبحانه والخضوع لأوامره 
ونواهيه وغشيتها غاشية من الغفلة ونسيان الآخرة » ولو كانت 
صلوات مكتوبة أو هجرة وجهاداً » أو ذكراً وتسبيحا » ولا 
يثاب عليه العامل والعالم والمجاهد والقاعى. » بل قد كشيوة 
٠‏ قلك الأغمال والخدمات عليه وبالا وتكون بيئه ونين الله حجاباً ٠‏ 


وهذه قصة النصرانية ق القرون الوسطى » فقد كانت 
الكقوة سروه عمثلة الذين عرو الحكونة على طرق تقضن + 
وقد قام سينهما صراع عنيف انتهى إلى فصل الدين' عن 
السياسة » وكانت نتيجته ما يعرفها الجميع » ولا يزال العالم 
يكتوى بنارها ويتعثر فى طريقها ٠‏ 


التاريخية » إذ قال : 


« قامت الكئيسة على أساس الرهيانية فلم تسعها 
ب بالطيع القيادة والسيادة والحكم والإدارة » فقد كان 


3 


هناك عداء قديم سين الرهيانية والحكم 4 هذأ خضوع 


« وخلصت السياسة نفسها أخيراً من. الدين ومرقت منه» 
كما يمرق السهم من الرمية » وأصيح رجال الكهنوت مكتوق 
الأيدى أمام هذا الوضع » لا يقدرون على شىء » فلما انفصل 
الدين عن الدولة جاءت الشهوة » وشاع الهوى » وساد قانون 
الغاب » هذا الانفصال شثوم على الدولة والدين » هو لا يدل 
ال علد شيم ضر الكضار : نيت رفي + 


ولكنه إعجاز رجل من رجال البادية » الذى كان بشيراً 
ونذيراً فى وقت واحد 6 يتجلى ىق مشارته الإنذار 6 وف 
إنذاره اليشارة ٠‏ 


ولا حفاظ للإنسانية من أخطارها ولا سبيل إلى نهضتها 
الخيل ومتون الجياد » (4) ٠‏ : 


ن المأثرة الخالدة من مآثر سيدنا محمد - وير أئنه 
ملأ هذه الفجوة الوامسعة بين الدين والدئيا تسمل هذين 
المتنافرين المتباعدين الذين عائسا ف خصام داكم 6 وعداء سافرن 6 
وحقد مستمر » بتعانقان فى إلف وود » وبتعايشان فى سلام 
ووثام » إنه ‏ يق رسول الوحدة » بشير ونذير فى الوقت 





)0 روائع إتبال :© ضن//؟7 ( الطبعة الرابعة 6 مطيعة 
العلماء لكنوٌ ) 


اا 


ذاته » إنه أخذ النوع البشرى من المعسكرين المتحاربين » 
إلى جبهة موحدة من الإيمان والاحتساب م6 والعطف على 
اليشرية » وابتغاء رضوان الله » وعلمنا هذا الدعاء الجامسع 
المعجز الواسع : « رمنا آنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة 

حسينة وقنا عذاب النار » )0( 7 

إنه أعلن بالآية القرآنية : « إن صلاتى ونسكى ومحياى 
ومماتى لله رب العالمين » (5) أن حياة المؤمن ليست مجموعة 
وحدات متفرقة مضادة » يل هى وحدة تسيطر عليها روح 
العبادة والاحتساب » ومقودها الإيمان مالله والإسلام لذو امرم 6 
وهى تشمل شعب الحباة كلها » وميادين الكفاح كلها » وأصئاف 
العمل كلها ؛ إذا تحقق الإخلاص وصحت النية وأربد يه 
فدل ذلك على أنه رسول الوحدة والوكام والانسجام بالكمال 
والتمام وأنه البشير والنذير فى نفس الوقت ٠‏ 

إنه قضى على نظرية الانفصال بين الدين والدنيا » 
كيل عه <جا ساد ٠‏ بوكس ارين كا لحححا 2 الخد 
بيد الإنسان من معسكرات متحارية متصارعة ©» إلى جبهة 
واحدة واسعة ؛ من العمل الصالح » وخدمة الإنسانية النافعة » 
واأمتغاء مرضات الله » فترى هناك ملوكا فى أطمار الفقراء » 
وزهاداً فى زى الملوك ٠‏ والأمراء » جبال حلم وينابيع علم 3 
وعباد ليل وأحلاس خيل » من غير تناقض أو صعوبة أو 
اختلال أو تعسف ٠‏ 

(ه) سورة البقرة بد ١.؟‏ . 

(9) سورة الاتعام ‏ 59 . 


اثلا 


ل إيجاد الرباط المقدس الدائم بين الدين 
والعلم وربط أحدهما بالآخر 
وتفخيم شأن العلم والحث عليه 


ومن مآثر سيدنا محمد يعم الخالدة ؛ ومن 
خصائص بعثته ودعوته + أنه يَي ‏ أنشا الرباط الاقتدس 
الدائم بين الدين والعلم وربط مصير أحدهما بالآخر » وفخم 
شأن العلم وحث عليه حثاً لا مزيد عليه ؛ فكانت نتيجته 
الطبيعية وجود حركة علمية وتأليفية لا يوجد مثيلها فى تاريخ 
الأدؤار ‏ والمدنياك «التى قامت على آمناس. الدين .والزمالات 
ال 

وأكبر دليل على ذلك أن أول وحى نزل على سيدنأ محمد 
سد صلخ سام من فيه فاطر الكون على النوع المشرى خاص 
بالعلم وذكر فيه وسيلته الكبيرى التى ارتبط بها تاريخ العلم 
ومسيرته » وانيثقت منها حركة التأليف والتعليم ونقل العلم 
من فرد إلى فرد ؛ ومن أمة إلى آمة » ومن عصر إلى عصر » 
ومن جيل إلى جيل » ويرجع إليه فضل ذيوعه فى العالم ء 
وانتشاره على أوسع نطاق عرف عن أى فضيلة أو حاجة من 
الحاجات اليشرية المعنوية » وقامت عليه دنيا المدارس 
والجامعات ؛ ودور العلم والمكتبات ٠‏ 

وكانت كل القرائن التاريخية والعقلية ب إذا كان الأمر 


/9/79 سم 


بالقرائّن والقياسات النقرية عد قمفية أن يذكر فى سياق هذا 
الوحى الأول « القلم » فإن هذا الوحى منزل على أمى ف 
آمة آمية وى بلاد متخلفة كن أكثر ندرة وغرابة 
فيها من هذه القطعة الخشبية التى تسمى « القلم » وقد 
أصبتح لقب العرب السائع السائر « أمبين » ٠‏ 

« هو الذى بعث ف الأميين رسولا منهم يتلو عليهسم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » وإن كانوا من قبل 
لفى ضلال مبين » (1) ٠‏ 


وحكى القرآن قول البهود وكانوا مجاورين للعرب ىق 
المدينة عارفين بهم بحكم الجوار والمعايشة : « ليس علينا ف 
الأميين سبيل » (؟) ؛ وقد امتاز فى هذه الأمة الرسول ‏ 
المنزل علية هذا الوحى ‏ بالأمية الكاملة » يقول الله تعالى : 


« وكذلك أوحدنا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى 
.ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء 
من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم. » ان 0 

ومقول : « وما كنت تتلو من د كتاب ولا تخطه 
بيمينك إذا لارتاب الميطلون » (4) ٠‏ 


دنزل هذا الوحى الأول على النبى الأمى مغار حراء وهو 
)1 ور الجمعة الآية ؟ . 
45 سورة آل عمران الآية هلا . 
(9) سورة الشورى الآية ؟ه . 


ل 


اتصال الأرض بالسماء » وبالأولى اتصال السماء بالارض » 
بعد فئرة طالت وامتدت ستة قرون (ه) ؛ فلا يفتئح الأمر 
بالعبادة أو بمعرفة الله تعالى وطاعته أو الدعوة إلى الله » من 
الأمور الإيجابية » أو نبذ الأوثان والأصنام أو نعى على الجاهلية 
وعاداتها وأعرافها ؛ من .الأمور السلبية » وكان ذلك فى محله 
ولكنه يفتتح بكلمة « اقرع . ظ 


. « اقرآ باسم ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق ؛ 
اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم 6 علم الانسان ما لم 
يعلم « 3( » فكان حدثاً عظيما من الأحداث التاريخية » 
يفتح آفاقا أجدمدة واسعة دن تفكير الإنسان وتأمل المفكرين 
والمؤرخين وهى إشارة بليغة واضحة إلى أن هذا النبى 
الأمى - ييقم - نتتح دوراً جديداً فى تاريخ الإنسائية 
ف أوسع معائيها وأعمقها 0 ويتسم بقيام دولة العلم ومدء 
عهده ألزاهر » وباقتران الدين بالعلم » يترافقان ويتعاونان فى 
الصياغة الإنسانية الجديدة ٠‏ 


النبوة باسم الرب الذى خلق هذا الكون وخلق الإنسان » 
فيكون مصطبغاً بالإيمان وبالله ومعرفته الصحيحة يشنق:- 


(5) وهى المدة التى مضت على نبوة سيدنا عيسى وعلى نبينا 
عليه الصلاة والسلام . 
(1)سسورة العلق الآية ١‏ © م . 


عا ألا 





طريقه إلى الأمام فى ضوثئه وتحت هدأيته » فقال : « اقراً 


عارفاً يحقيقة الإنسان وخلقته فلا بعدو طوره ولا بعتر 
يفتوحه فى مجال العلم والعقل والصناعة وأسباب تسخير 
الكون » فقال : « خلق الإنسان هن علق 6 + 


ثم شرف قدر القلم ونوه بقيمته وغنائه ودوره الكبير 
فى عالم العلم والقراءة والتعليم والتربية » وهو الذى لم يكن 
العثور عليه سهلا فى مكة والجزيرة العربية ؛ فكان خاصاآ يعدد 
محدود جداً (7) » لذلك اشستهر القارىء المتعلم ىف الجزيرة 
العربية بكلمة « الكاتب » فقال : « الذى علم بالقلم » ٠‏ 


ثم أشير إلى صلاحية الإنسان للعلم الحديث الأحدث 
من الحقائق الدينية والكونية والعلوم والصنائع » والاكتشافات 
والاختراعات » وتوسيع آفاق العلم » وأن مصدر كل ذلك 
هو التعليم الإلهى وتهيئة الإنسان للعلم المجهول واكتشاف 
المفقود فقال : « علم الإنسان ما لم يعلم » : 





8 كان من يعرف القراءة والكتابة من قريشى 1١1‏ شخصآا 
فقط © كما جاء فى كتاب « العقد الفريد » لمؤلفه أبن عبد ريه 
51 وفتوح البلدان للبلاذرى ص 097 وذهب بعضي الباحثين 
إلى أن عددهم كان أكثر من هذا ولكنه محدود معدود على كل حال 5 


كد بكست 


...هذا أول الوكى النازل على محمد - وير وفاتئحته ,» 
والبداية والعنوان لهما أثر كبير على جميع المراحل التى 
تلى 6 وعلى تُعدين الطبيعة التى تسيطر على علم أو دعوة أو 
مدرسة »2 فقد بقى هذأ الدين ‏ ولا يزال ‏ مقترناً بالعلم 
مترافقاً له » مسايراً لرغية النوع الإنسانى ف التعلم 6 
والقدرة على حل القضايا الجديدة التى تعرض للأجبال 
اليشرية والعقل الإنسانى والمانية الصالحة » غير متجهم 
لعلم وغير هياب لعمل العقل ٠‏ 


وهناك ديانات ترى حياتها فى موت العلم ؤترى إزدهارها 
وانتصارها فى انهزام العلم » تمثلها حكاية تقول : إن نعوضة 
شكت إلى سيدنا سليمان الريح الهوجاء » قالت : إن الريح 
تظلمنا كثيراً وتجور علينا » فلا بقاء لنا نحن البعوض معها » 
فإذا هيت لجأنا إلى الفرار » فقال سيدنا سليمان : لابد من 
إحضار المدعى عليه » ودعا الريح فإذا بالبعوضة قد طارت » 
فقال : فكيف نحكم على قضية فى غياب مدعيها ؟ ! 


وكذلك أصحاب الديانات الكثيرة وفى مقدمتها الديانة 
المرهمية فى الهند. » وكهنتها وسدنتها » وقصة الصراع دين 
الحيقة التصر انيه"( الطور فى اوري امشتهورة لاروكاب دادر 
الأمريكى : :(وعدءكة .عه «منفناءه ‏ معوعوط ععتقوون) الصر اع بين 
الدين والعلم من الوثائق التاريخية .والكتب الثيرة المليقة 
بالمعلومات والأضواء » وقد بلغ عدد ضحايا محاكم التفتيش 
الدينى العقائدى نه تع تنيمة 2ه هاعبروع) ‏ فى أوريا فى 
القرون. الوميطى رو الأخسطلهاد التخى» إلى" إثني. عثتر: حليونا 


(م 5س الإسلام ‏ أثره فى الحضارة وفضله على الانسانية ) 


) 10 0 ا مد العترت 
٠ 0 )‏ 0 


ونزل القرآن وقد شرف قدر العلم ورفع منزلة العلماء 
إلى درجة لا بوجد لها مثيل فى اتصحف السابقة » وفى 
الديانات القديمة » وأضفى على العلم والعلماء نعوتا بلغت 
به إلى درجة أدنى من درجة الأنبياء وفوق كل درجة: مسن 
درجات اليشر » فحسب القارىء قوله تعالى : 


« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا ع 
قائمً بالقسط » لا إله إلا هو العزيز الحكيم » (و) + وقوله 
لرضوله : « وقل رب زدنى علمآ ( )٠١(‏ وقوله : « قل هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون )١١(‏ © وقوله : 
« يرفع الله الذين آمفوا منكم والذين أوتوا العم 
درجات (؟١)‏ وقوله : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » ٠)1(‏ 


وأما الحديث النبوى فيكفى القارىء منه قوله ‏ يقر : 


)0 
000 0 250 97ع0108طث : أاامصدء 23 نطول 
(9) سورة آل عمران الآية 1١8‏ . 
)٠١0(‏ سبورة طه الآية 1١١6‏ . 
)١١(‏ سورة الزمر الآية 1 . 
(؟١)‏ سورة المحادلة الآية .١5١١‏ 
)١5‏ سورة فاطر الآية م؟ . 


سم #5 عب 


« فضل العالم على العايد كفضلى على أدناكم 6 (154) » وقوله : 
« إن العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم بورثوا ديناراً ولا 


درهماً ؛ إنما ورثوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظ وافر « ٠ )1١(‏ 


ومن هذا التنويه بشن العلم والحث عليه » انبثق ذلك 
التشاط ٠:‏ ويك باضه + الحماس. اللقق و التقاتن. ف سيول 
العلمء :تارك الأناه :© وانظلدة بعد الخركة 'الطية 
العامة الخالدة الى ممياحها الزونية ,من كير المتساحات 
الؤمنية 6 والمبتساحة ‏ الكاضة من اكير السسيتاجات: اأكانية ؛ 
والمساحة المعنوية أوسع من كلتا المساحتين (15) ٠‏ 


وتكفى هنا شهادة لباحث غربى كبير ومؤرخ فرنسى 
شهير وهو الدكتور « غوستاف لوبون » بقول ف كتايه المشهور 
2 حضارة العرب ١ن‏ » 


. رواه الترمذى قال حديث حسن‎ )١5( 

(18) رواه أبو داؤد والترمذى . 

(15) ليرجع إلى معرفة هذه المسساحات ولمعرفة التئهو وع 
والثفئن ىق الموضوعات » إلى كتب وضعت فى ذكر المؤلفات التى 
ألفها علماء الإسلام 6 عصور وأئحاء مختلنفة » ونذكر على سبيل 
المثال « كتاب الفهرست » لابن النديم » و «كشف الظنون » » 
للحاج خليفة جلبى » و « معجم السلتين » للعلامة محمود حسدن ‏ 
التونكى '( تون محلدا ل على عشرين ألفا من الصفحات 
وعلى تراجم أربعين ألفا من المصنفين ) و « الثقافة : الإسلامية 2 
. العربية بدمشق و « تاريخ الادب العربى » لبروكلمان الالمانى » 
و« تاريخ التراث العربى » لنؤاد سزكين 


سس #10975 سيم 


0 والإنسان يكضى العحب من الهمة التى أقدم بها 
العرب .على البحث » وإذا كانت هنالك آمم تساوت هى والعرب 
فى ذلك فإنك لا تجد أمة فاقِت ل 
كانوًا إذا ها استولوا على مددنة صرفو | همهم إلى إنكنناء 
مسحد وإقامة مدرسة فنها 6 وإذا ما كانت تلك المدوئة كديرة 
أسسوا فيها مدارس كثيرة » ومنها المدارس العشرون التى 
روى « دننامين التطبلى » المتوق سنة اام أنه شامدها فى 
الإسكندرية وهذاأ عدا اشتمال المدن الكبرى كبغداذ والقاهرة 
وطليطلة وقرطبة إلخ » على جامعات مشتملة على مختيرات 
ومراصد ومكتبات غنية » وكل ما مساعد على البحث العلمى » 
وكان للعرب فى أسبانية وحدها سبعون مكتبة عامة » وكان 
فى مكتية الخليفة الحكم الثانى بقرطية ستمائة آلف كتاب 
منها أربعة وأربعون مجلدآ من الفهارس كما روى موّرخوا 
العرب ؛ وقذ قبل بسدب ذلك إن « شارل الحكيم » 
بعد أربعمائكة سئة أن ن يجمع فى مكتبة فرنسا االكية ان 
تسعماكة محلد كاد ثلثها يكون خاصاً بعلم اللاهوت 2 0 


وكان دور البعثة المحمدية والدعوة الإسلامية 2 توجبه 
العلم إلى الهدف الصحيح وحمله على آداء دوره الإيجابى 
الثناء ان المحدد امنقد من ا 0 6 اوالعاكون 


العلم ا 


(19) يا 5 العرب ص 1512 الات الدكتور غوستاف 
الوبيون ترجمة الأنتاة عادلن زعيتر مطنئعة :. عيسى 0 الحلنى 
وشركاه بمضر . 


ب #1 لدم 


ولك أن: وحدات العلم كانت مبعثرة بل كانت فى أغلب 
الأحيان متناقضة ‏ فعلم الطبيعة يخالف الدين » وعلم الحكية 
3 امن ام 0 أحياناً داتع ا 10 م( 
فكان فى المونان التى فاقت العالم المعاصر أدة ترون ارم 
الفلسفة والرياضة 4 علماء إما مش ركو ون وإما ملحدون 4 
وأضفكت بعلومها "هد ارمينها الفكرنة خطار 1 على: الدين بوهحمة 
وقكدوة للملحدين ٠‏ 


فكان أكبر حسنات الإسلام أنه دل على الوحدة النى 
تريط بين وحدات | » وقد تبسر له ذلك لأنه بدأ رحلته ف 
قحال العلم .و المفرفة. بداية مححيخة ؛ «نداقا الابما مال 
والاسستعانة به والاعتماد عليه » عملا بقوله تعالى لرسوله : 
دار سم ود الدى ل :رفي دكن علب 
الأحيان ‏ كفيلة بصحة النعاية + تي 


فاستطاع مفضل القران والإبمان أن بكتشضف الوحدة 
التى تربط الوحدات بعضها ببعض »© وهى معرفة الله تباركٌ 
وتعالى وذلك الذى مدح ألله به عياده المؤمنين » فقال : 
« ويتقفكرؤن فى خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك فقنا عذاب النار » (18) ٠‏ 


“وكذللة بكانت تعدو الوهداكة الكوقية نت من الظبيو اهر: 
والحؤادث والتغيرات - متناقضة مضادة توقع الإنسان فى 


010 سورة آل عمراق 1153 


6 لد 


حيرة واضطراب » وقد تؤدى إلى الكفر والإلحاد » والطعن 
والاعتراض على الخالق ومدبر الكون » فدل العلم الإسلامى 
المؤسس على الإيمان والقرآن على الوحدة التى تجمع بين 
هذه الوحدات الكونية وهى إرادة الله العلاية وحكمته ألياهرة * 


وقد أشار عالم غربى كبير هو « هيرالد هوفدنج » الألمانى 
إلى أهمية العثور على هذه الوحدة ودورها الفعال 2 حياة 


« إن فكرة كل دين قائمة على التوحيد » وهى تقوم على 
أن علة الوجود لجميع ما فى الكون واحدة ‏ وبغض اليصر 
عن أهمية المشاكل التى تحدث يهذه الفكرة بصورة لازمة ل 
يخلف ذلك الاعتقاد آثراً نافعاً ومهما على الطبيعة الإنسانية » 
وهو أن أتباع هذا الدين يسهل لهم الاعتقاد بأن جميسع 
الأشياء فى العالم مرتيطة حسب قانون واحد » بغض النظر 
عن الخلافات والتفاصيل 6 فيلزم مكون العلة واحدة أن بكون 
القانون واحدآ » قد غرست فلسفة الأرمنة المتوسطة الدينية 
فكرة وجود هذه. الوحدة فى الكثرة المشاهدة فى العالم فى أذهان 
الفابق + المكرة القى كان الأنسان غين الثقن ممموزل عدهنا 
بتآثير وجود الكثرة فى المظاهر الطبيعية التى كان يتيه ويغوص 
فيها ؛ فيفلت من يده حبل الوحدة الذى يربط هذه الكثرة » (19) ٠‏ 


مع مجن نبا مه يسام سبو م سسمد حيس مسصم مسي ١‏ سس م 


.5 .2 بلإطدممومط[تط2 ممع5100 02 8515013 (19) 


نشد | ال سيد 


وبذلك أصبح العلم هادفاً. + نافعاً موصلا إلى الله 
تعالى » مركزاً جهده على ما ينفع الإنسانية ويسعد المجتمع 
واأدئية » وكانت أكير منه على الفكر الإنتائى والمجهود 
الإنسانى فقد غير مصير الإنسانية ومجرى الفكر البشرى ٠‏ 


وقد اعترف علماء الغرب بفضل القرآن على العلوم 
والفكر الإتبادى 6 تفي هنا يخهادنين: 


نقول مارغليوثك «(طنتهنامعممعة .) الذى عرف بالتحامل 
على الإسلام » فى مقدمته لترجمة رادول (ا946ه5 .321). 


8 
لكا 


« إن مما اتفقت عليه كلمة الباحثين أن القرآن يحتل 
مكانة ممتازة فى الصحف الدينية العظيمة » بالرغم من أنه 
أحدث سنا ىق هذه الصحف (١؟)‏ التى صنعت التاريخ » ولكنه 
يسبق الجميع ف التأثير المثير للحيرة على الإنسان » إنه أوجد 
فكراً إنسائياً جديداً » وأرسى قواعد مدرسة خلقية متميزة » (١؟)٠‏ 


ومقول ‏ فامخطءعنطه71 تمك : 


« لا داعى إلى الاستغراب إذا قيل إن القرآن ينبوع 
للعلوم إن كل ما حدث عنه القرآن من الأرض ه والحياة 
الإنسانية » والتجارة والحرفة » كان موضع دراسة العلماء 


م10 عط 0غ 111000 هآ : طأنم116م112:8 6 1 ١‏ 
.1918 ,ردمقصمءآ بلاءعة26 .1.81 :8567 و8 


هد لاي شد 


والمفسرين » فألقوا عليه الأضواء فى كتبهم وتفسيرهم للقرآن » 
وفتح ذلك مجالا واسعاً للبحث والتأمل فبها » تمهدت عبن 
طريقه طرق تقدم العلوم فى المسلمين » إنه لم ينحصر تأثيره 
فى العرت © يل إنه حمل الفلاسفة اليهود على أن -يقتقوا آثار 
العرب فى المسائل الدينية ما بعد الطبيعة » ولا داعى إلى ذكر 
ما استفاد علم الكلام المسيحى من بحوتث العرب. ق 
الإلميات » (؟5) ٠‏ 


إلرفرة 
-005052053) 1010 وعطع«وعو86 ه21 : 1اعقطعوعنة1 11018 
9 .2 ,1902 ,2002م1 ل 01132 عط 08 وزوععو18:26 320 2م1 


سا #رة/ ع 


القضايا الدينية » والحث على النظر ق الأنفس والآفاق ١‏ 


الا نغرف دينآ من الآديان ولا صحيفة من اله 
السماوية » دعا إلى استخدام العقل والانتفاع نكة وإلى 
التفكير والاستنتاج » وربط المسببات بالأسباب والنتائج 
بالمقدمات » والاعتمار والادكار 6 وذم تعطيل ما وهب الله 
الإنسان من صلاحية التأمل فيما حوله ٠‏ والإعراض عن آيات 
الله فى الأنفس والافاق ٠»‏ والبلاد والأمم » وما مخى من 
مثلات وعبر ف حياة الأمم. » وما ظهر من نتائج الأعمال 
والأخلاق ‏ على مستوى الأفراد والامم والحكومات والشعوب 
د كل اذل القران + 


أنه استحث على استخدام الحواس الظاهرة التى. من 
أهمها العين » والانتفاع بها فى الرؤية الصحيحة حنى بؤدى 
من البصارة إلى البصيرة » هذه أولى الخطوات فيقول : 2 


2 أملم يروأ أ أنا فسوق الماء الى الأرض الجرز 6 





. سورة السجدة ل لا؟‎ )١( 


ال 0 


وذم تعطيل هذه القوة العظيمة التى هى وسيلة الاهتداء » 
فقال : 


| وافعموا وصموا ثم تاب الله عليهم 6 ثم عموا وصموا 
كثين والله بصير بما يعملون » () ٠‏ شْ 


ويقول : « قل هل يستوى الأعمى والبصير » 
اتتفكرون (©) ٠‏ 


ويقول : « مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبمصير 
والسميع » هل يستويان مثلا أفلا تذكرون » (4) © ويقول : 
١‏ تليعل سترى لاعن و المي آم عل تستوى. الظلمات 
والنور » (0) » ويقول : « وما يستوى الأعمى والبصير ولا 
الظلمات ولا النور » (0) » ويقول فى نهاية الزجر : 


« وكأين من آية فى السماوات والأرض يمرون عليها وهم 
عنها معرضون ©» )00 6 ويثير الغيرة فى أصحاب الأمصار 
فيقول : « فاعتيروا يا أولى الأبصار © (8) ٠‏ 





. سورة المائدة هالا‎ )١( 
. 2. (؟) سسورة الأتعام ب‎ 
.251 (؟5) سسورهة هود سه‎ 
. ١5 | سورة الرعد‎ )0( 
. 15: سؤزة فاطر‎ )5( 
. 01.8 سورة يوسف ل‎ )90 
. سورة الحشر  ؟‎ )8( 


أما حث القرآن على استخدام العقل وإثارة الغيرة فى 
أصحاب العقول » فقد تكرر فى القرآن كلمة « تعقلون. »© » 
حتى بلغ عدد ما ورد فيها إلى ثلاث وعشرين (*؟). آية جاء 
فيها : « لعلكم تعقلون » « أفلا تعقلون » وقوله : 
« إن كنتم تعقلون »© نذكر على سميل المثال آيات : 


« كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون » (4) » « قد 
بدنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون » 009 » « وللدار الآخرة 
خير للذين متقون أفلا تعقلون » )١١(‏ * « لقد أنزلنا إليكم 
كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون » )١١(‏ » « وإنكم لتمرون عليهم 
مصبحين وبالليل أفلا تعقلون » )١(‏ » ويصف أهل جهنم 
بعدم الانتفاع بهذه الحاسة فيقول : « وقالوا لو كنا : 
أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير » )١4(‏ » كذلك وردب كلمة 
« يعقلون » فى مقام المدح أو مقام الإثبات أكثر من عشرين 


+٠ مرة‎ 


كذلك سآن القرآن مع الدعوة إلى التفكير ومدح الذين 
بتفكرون م6 وذم الذين ا بتفكرون وقد حاءت هذه الكلمة 
إحدى عشرة مرة فى القرآن كقوله تعالى : « الذين يذكرون 

(9) سورة البقرة ا ؟؟؟ . 

. 1١١8-- سورة آل عمران‎ )٠( 

. ١59 سورة الأعراف‎ )١١( 

(؟١)‏ سورة الاتبياء ل .[201. 

. ١؟4- سورة الصافات‎ )١9( 

.. ١.  كلملاةروس‎ )١8( 


هد 


الله قياماً وقعوداً ‏ وعلى جنويهم .ويتفكرون ف خلق السموات 
'والأرض »6 ( (16)» « فاقصص القصص لعلهم يتفكرون » ده 
< إن ن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » كيه 


53 نتبجة م ذلك َمُضد 6 على الاهتداء ل الخفدعة 
الكبرى » وهو ما أشار إليه القرآن بقوله فى هؤلاء المستخدمين 
اللعقلى والتفكير على الطريقة الصحيحة م6 2 رمنا ما خلقت 57 
أناطلا » (14) » هذا النشاط الفكرى العالمى فى كل مجال من 
:مجالات العلوم والصنائع والمدنية ؛ والذى ظهر أثره فى العالم 
'الطلق » وكأنما كسر أو فتح ذلك القفل: الذى وضعه أعداء 
فاته من التقدم والرقئ وتذليل العقبات وإزالة السوائق 
.والحواجز 2 سيره الطويل 6 بحدث عن هذا الأثر العالمى 
وعن هذه الهزة العنيفة والرفيقة فى وقت واخد عالم فرتسى 
1 كدير 6 فيقول جوليقة كستلو +م1ء0351 نزو فى كتابة 
2 قانون التاريخ 4 (ع815101 .بآ ع1 أمط ه8) :. 

٠. 151 سورة آل عمران س‎ )١ 
..١975- سورة الأعراف‎ )١ 
.. سورةالرعد ا‎ )١ 

.:1911 سورة آل عمران س‎ )١ 


كن 


5 كان التقدم الغريى “بعد ؤفاة الرسول عظيماً .» جرىق 
على أسرع م يكون 4 وكان الزمان ل و : 





د 
الإسلام » فنشآت الدنية الإسلامية نشأة باهرة » قامت فى 
كل مكان مع الفتوحات بذكاء غريب » ظهر أثره ى الفنون 
والأذاتة» والستهر بو الطوموة وعيض: المري ,رهم تبلا 
عدة قرون 6 مشعل النور العقلى وتمثلوا جميع .المعارف البشرية 
التى لها مساس بالفلسفة » والقلك ؛ والكيمياء والطب والعلوم 
الروحية » فأصبحوا سادة الفكر مبدعين ومخترعين » لا بالمعنى 
المعروف » بل يما أحرزوا من أساليب العلم التى استخدموها 
بقردحة وقادة للغابة » وكانت المانية العربية قصيرة العمر » 
إلا أنها باهرة الأثر » وليس لنا إلا إبداء الأمسف على 
اضمحلالها ©» ٠‏ 


ويتقدم فيقول :2 ولكن كان سادة البلاد أصحاب أثرة 6 
فإن العمل الذى تم حولهم كان أسمى منهم »؛ ومنه نشأآت 
مدنية مدهشة » وإن أوربا لدينة للحضارة العربية بها كتب 
لها من ارتقاء من القرن العاشر إلى القرن الرايع عشر ؛ وعنها 
آذك الفكرة الليفية العلمية القن ميرت إلبها سريانا: نطنقا 
ناقصاً فى القرون الوسطى » وإن أوربا لتتجلى لنا منحطة 
جاهلة أمام المانية العربية » وأمام العالم العربى والآداب 
والفنون العربية » وأوربا تدين بالهواء الناقخ الذى تمتمتا به 
فى تلك العصور للافكار العربية » وقد انقضت أربعة قرون 


بت 


لوائها الخفاق ©» (159) 5 


ويقول غوستاف ليون («وطعرآ عجؤأوده) ‏ : 


نسب الناس إلى ياكون («معو8 ونوعصدء5) قاعدة التجرية 
و والملاحظة والمنطق الاستقر أكّى 10651 ماع01 )وى هما الأصل 
فى أساس البحث العلمى الحديث » بيد أن الواجب أن يعترف 
اليوم أن هذه الطريقة كلها هى من مبتدعات العرب "٠‏ 0 


وبقو ل 12 ه800 فى كتابه 02 عصنتعط 1312 عط 
وخا اناةا 


« ما من ثاحية من تنواحى تقدم أوريا إلا وللحضارة 
الإسلامية فيها فضل كبر وآثار حاسمة لها تأثير كبير » (0؟) ٠‏ 


ويقول : « : لم تكن العلوم الطبيعية ( التى يرجع فيها 
الفضل إلى العرب ) هى التى أعادت أوريا إلى الحياة » ولكن 
الحضارة الإسلامية قد أثرت فى حياة أوربيا تأثيرات كثيرة 
ومتنوعة منذ أرسلت أشعتها الأولى إلى أوربا © (١؟) ٠‏ 


(19)الإسسلام وا لحضارة الوربية » للاستاذ محمد كرد على 4 
ج/5 ص / 1ه د 6515اء 

(٠؟)‏ أيضآة »2 صى /1 6 : 

ةا : .212117-82 قتا 01 عستعطاهمهم عط1” 


0 


8 وجود أمة تضطلع بمسكولية الوصاية على العالم ' 


ن مما شهد به التاريخ الإنسانى اللويل وعلم النفس 
0 3 5 الغايات السامية والتعاليم الفاضلة والنماذج 
العلمية الرفيعة » لا تقوم وإذا قامت لا تدوم إلا إذا 
كانت وراءها جماعة من المشر ل وبالأصح أمة من الناس س 
تحمل دعوتها وترفع رأبتها وتجاهد فى سبيلها وتمثلها ععليآ ٠‏ 


تعش زمنآ طويلا لعدم ا تحمل 1 وتتفانى 
فى سبيلها وتمثلها فى حباتها » وبمدنيتها وحكوماتها ومجتعاتها » 
قأصبحت الحياة فى المناطق التى بعثوا فيها كماء فاكض: ننه 
درحه واحدة من الارتفاع ؛ وأصبحت الشعوب والامم د قطعانا 
من الغنم لا راعى لها . 


ولما قضى الله بأن يكون محمد عير هو الرسول 
الأخير وخاتم النبيين لا يكون بعده نبى يبعث » وكتاب ينزل 


سد 386 اعد 


من السماء أمن البشرية هن هذا الخطر 4 ولعي اكه 
يق أمة بأسر ها » فكانت البعثة المحمدية بعثة مقرونة » 
بعثة نبى مرتيطة ببعثة أمة » فإن الله سبحانه وتعالى يصف 


أمته بصفات لا تنطيق إلا: على مبعوث ‏ من .غير نبوة ‏ 
مآمور من الله فيقول : 


وتتهون عن ا منكر وتؤمنون بالله «( 00 8 


ويقول : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شيهؤاء على 
الناسن ويكون الرسول عليكم شهيداً » (5) ٠‏ 


ل عي الي لعي كي لقان ان 
الصلاة والسلام لجماعة من الصحابة رضى الله عنه : « إنما 
بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين © (©) ٠‏ 


ؤقذ كان هذا الشعور بمسئولية البعثة وبمسئولية المأمورية 
فحين سأل « رستم » .قاكد قواد الفرس سيدنا « ريعى بن 
عامر ا ل 0 


ا 


فقال له ما الذى جاء بكم ؟ فأجاب بقوله : « الله ابتعثنا لنخرج 
من شاء من عبادةالعياد إلىعبادته وحدهءومن ضديق الدنيناإلى 
ما ومن جور الأدبان إلى عدل الإسلام « (ه( ٠‏ 


وهذا هو الشىء الذى أثر فى مصير الإنسائية » وكانت 
بالنسية إلى الئاس تجرية جديدة ى تاريخ الديانات وف 
تاريخ مصاكر الأمم وف تاريخ الاتجاهات أحدث تحولا فى 
التاريخ] » لأن .واة قع العالم الإنسانى الذى كان بعيشه فى 
القرن السادس ل وهو الشأن فى كل زمان ‏ كان 
أوسع وأسمى من أن بؤثر فبه أفراد صالحون ٠‏ 


ن القرآن يشهد بوجود أفراد صالحين فى اليهود 
0 عليهم » فيقول : « ليسوا سواءاً من أهل الكتاب 
أمة قائكمة متلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون » بؤمنون 
بالله واليوم والآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويسارعون فى الخيرات » وأولئك من الصالحين » (5) ٠‏ 


.لكن لم يكن لهم أثر فى المجتمع الإنسانى وى المسيرة 
الإنسانية » لأنهم أفراد » والأمم لا تدسب للأفراد حساباً » 
فما زال ولا يرال فى كل زمان ومكان أفراد صالحون يتميزون 
'عن سائر الناس فى بعض أعمالهم وأخلاقهم وعباداتهم » 
ولكن الفراغ الموجود والأزمة الموجودة على مستوى الأمم 
(ه) البداية والنهاية » ج لا »؛ ص 55 5 
(9) سورة آل عمران .1١5---11١8-‏ 


(م17 ب الإسلام ‏ أثره فى الحضارة وفضله على الانسانية ) 


والشعوب وعلى مستوى المدنية والاجتماع » لا تماذ إلا إذا 
كان الصلاح » وإذا كانت القدوة الحسنة » وإذا كانت النماذج. 
العملية » على مستوى أمة » وعلى مستوى مجتمع إنسائى 
يمثل التعاليم النيوية السامية والمادىء والأخلاق الفاضلة 
والسلوك الفردى والاجتماعى المثالى » .على صعيد الحكومة 
والسياسة » والتجارة والمعاملات والحياة المنزلية والاجتماعية » 
والمعاملة مع الأفراد والجماعات » والشعوب والحكومات » وفى 
حالة الرضا والغضب » وفى الصلح وساحة . الحصرب » وى 
الفقر والرخاء » 5-6 الطابيع العام للجماعة والامة 4 ا 
المارزة ٠‏ 


وكذلك كانت الصحابة رخى الله عنهم الذين نشأوا ى 
أحضان النبوة وتخرجوا فى مدرسة الإيمان والقرآن » وقد 
أحسن أحد علماء الغرب المنصفين المطلعين على تاريخ الأمم . 
والمدنيات تصوير الجيل الذى كان غرس النبوة وزدع القرآن » 
وأحسن الإشارة إلى سمتهم البارزة المشتركة م6 بقول الفاضل 


الألانى كاتانى تنصفممدح) ف كتابه «( سنين الإسلام 6 
« لقد كان هؤلاء الصحابة ( الكرام ) ممثلين صادقين 
التراث رسول الله الخلقى ودعاة الإسلام ف المستقيل » وحملة 
تعاليم. محمد يع التى بلغها إلى أهل التقوى والورع 3 
لقد رفع بهم اتصالهم المستمر يرسول الله وحبهم الخالص له » 
إلى عالم من الفكر والعواطف لم يشهد محيط ل منه وأرقى 
مدنية واحتماعا » والواقع أن مءٍ لاء الصحابة كان قد. حدثنت 


و ابد 


بهم تحولات ذات قيمة كبيرة من كل زاوية » وآثيتوا فيما 

بعد ق) أصعب مناسيات الحروب أن ميادىء محمد ب لخر ب 
إنما يذرت.ق أخصب أرض وآئبتت :نباتاً حسناً » وذلك عن 
طريق أناس ذوى. كفاءات عالية جداً » كانوا حفظة الضحيفة 
المقدسة وأمناءها وكانوا محافظين على كل ما تلقوه من رسول 
ألله: من كلام أو مر > نفد كان هو لاء قادة الإسلام السابقين 
الكرام الذين أنجبوا فقهاء المجتمع الإسلامى وعلماءه ومحدثيه 
لل 0 0 0 ش 


:وقد ذيطت دهده الأمة الإسلامية مسكولية الوصاية على 
العالم. والحسبة على الأخلاق "والاتجاهات. : وسلوك الأفراد 
والأمم 6 ومسكولية . القيام بالقسط والشهادة لله والأمر 
بالمعروف: زالنهئ عن المذكر © واعتباز نفشها أمة تسأل يوم 
القيامة عن هدى قيامها بهذا الواجب وتحاسب على تفريطها 
2 ذلك وانشسغالها منقسنها 6 فيقول ألله تعالئ : 
2 5 6 ألذين 0 كونوا قوامين بالقسط 0 لله 2 
لإتعوى. وابقو[ ألله إن ن لله خبيد يما تععلون 6 () ٠‏ 
.وتحدر من تفريطها ق أداء واحبها وما وخر ذلك على 
89 0 : تلماه 
.112.9 .01 (لققاة1 11ع10لقصصفة) تسداعدك 
15 ,1011003 بمطهوطلة1 كأه عطتطعوعع2 : فصعت :11 


نسم 15 م 


الإنسانية من .الشقاء والملاء » وانتشار الفتنة والفسساد »> 
فيقول. للمجموعة الضغيرة التى كان لا يتجاوز عدد أفرادها 
بضع'هآات ف أحياة المديتة الأولى » وقد آمرت بالتآتخى وتكوين 
الخلية الإسلامية القائمة على أساس العقيدة والدعوة ٠‏ 


. « إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وقمياة كبير » () ٠‏ 


٠‏ فكيف بالأمة الإسلامية التى تملا الأرض وتملك حكومات 
كبيرة وطاقات إنسانية غنية » إذا أخلت بمركزها القيادى 
الدعوى ٠‏ أو مواجبها الاجتماعى ». وهو السبة على الأخلاق 
والميول والاتجاهات ونصر المظلوم ومنع الظالم .من الظلم ؟ 


ويبذكر القرآن هذه الأمة بهذا المركز القيادى الدعوئ » 
ل الواحت” الاملاحي وسيكولية الكمر بالمتروفه والدمن. عن 
المنكر » محيلا ذلك على الأمم الماضية » مثيراً للشعور ا 
فى الأمة )٠١(‏ فى الحاضر ؛ فيقول ٠‏ 


(9) سورة الأثفال 7/8 . 

)٠١(‏ وقد أحسدن شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال بيان هذه 
الحقيقة فى قصيدته التى عذوانها : « برلمان إبليس » فذكر على 
لبسان: رئيس البرلمان (:إبليس :) الخطر ' يتهذد النظسام الإبليسى 
بوجو المسلم + إذا' امبترتظ وشيعق موسكوليتة: للتعالم والأسم : 
مول 821 اخريو | علي كذان المسلم » فإنه يستطيع أن يكسر 
طلاسو العالن . ويبطل سكرنا باذانه وتقرة 4-واحتيدوا أن 
ا ا وكوي لج 2 ال ل 
والعمل » حتى يخسر الرهان فى .العالم » خير لنا. أن يبقى المسلم 


د ا و د 


« فلولا كان من القرون من قيلكم أولو بقية ينهون عن 
ظلموا ما آأترفوا فيه وكانوا مجرمين » ٠ )١١(‏ ' 


وهذا 'يستوؤجب أن يكون عمل التأثير قَ الحضارة 
الإنسانية واستعراضها بين آونة وأخرى من جديد » والحيلولة 
ميتها ودين اعتاضز التدمير والإبادة والاتجاهات المفسدة الهدامة 





عبدا لغيره ؛ ويهجر هذا العالم ©» ويعتزله ©؛ ويتنازل عنه لغيره ©» 
زهدا فيه واستخنافا تخطره » يا ويلتنا ! ويا شقوتنا ! لو انتبهث 
هذه الأمة التى يعزم. عليها دينها أن تراقب العالم. وتعسه © » 
( روائع إقبال » ص ١551١١6‏ ). 0 

. |!" سورة هود‎ )١١( 


ا لا 


.' الوحدة العقائدية الحضارية العالمية‎ - ٠ 


وآخيرا: لا آخرا » تلك الوحدة. لماي ام يتسهد التاريخ 
:مثلها فى السعة والعمق والمتانة ى. أدوا ر. الحضسارة . المشيرية 
؛ والوتمع الانسناتن المختلفة :» وهى هى التى قامت. ‏ : تزال 

:علو أساس وحدة العقيدة ‏ وهى عقيدة التوحيد. 4 
ل دئموة محمد -- لثر ل والحياة معد الموت 05 ووحدة 
النظرة إلى الظواهر الكونية والقدرة الإلهية وتعليلها وتقييم 
ماهية الأشياء وقيمتها على أساس الإيمان بالله وغاية الخلق 
والتكوبن وكون هذه الحياة محدودة عارضة » والإايمان 
بالقيم وامثل التى دعا إليها الإسلام » ومثلتها أسوة الرسول 
0-7-3 وحياة الصحابة والجيل المثالى الأول على تفاوت 
وتنوع 2 التمسك بها 6 والاستقامة عليها 6 تنوع تلفتضسيه 
الفطرة الإنسانية » واختلاف العصر والميكة والتربية » 
والمؤثرات الخارجية » ولكن القدر المشترك مين المجتمعات 
الاسلاقية قا كل عضر ند ظهوو الأستلام +أبرز شتكلا وأكير 
حجما وأعمق جذوراً من كل قدر مشترك بين أجزاء آمة واحدة 
وأتباع ديانة وأحدة 5 


“تم الوتهدة الحضارية ت إلى. جه بعية دب على أشاس 
الأحكام الشرعية أو التعاليم الظقية » على اختلاف فى 
المستوبات ومذى العمل بهذه الأحكام والتعاليم 2 اختلاف 7 


لد آأء 1[ ما 


مغر منهة عع اختلاف طبائع الفعوت التى دانت بالإسلام وطبائع 
البلاد والعضوزر » ونظم الحكم ولكئها حضارة تمتاز 
بالطابيع الإأسلامى الخاصض 4 فهى حضارة تتميز ف العقيدة 
بالتوحيد » ى الاجتماع باحترام الإنسانية والمساواة بين 
أفرادها ؛ وف دائرة الآخلاق والمنهج بتقوى الله إذا قورنت 
بالحضارات الأخرىق سمست والحياء والتواضع 4 وف ميدان 
الكفاح بالسعى للآخرة والجهاد لله 4 وق الحبياة الفردية 
والمنزلية بالعناية اليارزة ب « الطهارة  »‏ وهى أخص 
من « النظافة » التى تلتقى عليها الحضارات الراقية 
: والمجحتمعات السليمة ‏ والذيح والتركية 2 لحوم الحيوأنات 
والطيور ٠‏ 


وأسماء المسلمين فى مختلف البلاد ‏ على تباعدها 
وتباينها فى اللغات والثقافات ‏ متميزة دائمآ » عربية غاليا » 
امستعارة من آسماء الأتبباء والصاحبة ء وأهل الست والمالحي 
من السلف يتجلى فيها عقيدة التوحيد أو مفهوم العيودية 
والحمد وتكثر التسمية بمحمد وأحمد حباآً وتيهنآ ٠‏ 


سمات الوحدة البارزة : 

. وتتجلى هذه الوحدة الدينية والحضارية فى وحدة 
الفرافض والواكات .وعد من الفمتفاكر الدينية والثاسيات 
.الاجتماعية » فتقام_الضلوات الخمس ف أوقاتها ( على توقيت 
الدلاد. المخطفة ) وتصلى الصلوات جماعة يركمات معينية فى 
الجوامع والمساجد » ويستطيع كل مسلم من أى بلد كان » 


ا 


( إذا أراد المصلون ) من غير أن يستعين بدليل وتعليمات 
محلية » وصلاة الجمعة تقام باهتمام بارز ٠‏ 


والقرآن هو الكتاب السماوى الفريد الذى يتلى ويحفظ 
ويرتل فى كل الأمصار )١(‏ » والأذان يدوى من جميع المساجد 
يصيغة واحدة » ورمضان هو شهر الصوم فى كل العالم 
الإسلامى ميم اخظلمتت الفسول واللقتن والمتاحات ».ويحتفل 
المسلمون بالعيدين : عيد الفطر وعيد الأضحى » ويصلون 
ركفتن شكزا لله طالى + ايفدهما الخطة مخض رهما المتللمون 
على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم ٠‏ 


وأى عه يتكلم بهأ 34 أن بحضر هذه الصلوات أو يوم الجماعة 


ويؤم الناس مكة لأحج من كل صوب بعيد وفج عميق » 
وذلك من غير انقطاع ف التاريخ الإسلامى الطويل » ومن غير 
خضوع للتقليات السياسية » والتطورات الاقتصادية 
والاجتياسة + وقعية. المسلمين فى كل يلد متجاام ( هجر 
السلام عليكم ) وكل ذاك طراز من الوحدة لا يوجد له مثيل 
فى الأمم والديانات والمجتمعات ٠‏ 


وقد شعر بهذه الوحدة الفريدة ونوه يها عدد من 
فضلاء الغرب » وأصحاب الفكر والأقلام » نكتفى هنا 
يشهادتين : 
)١(‏ اعتر افو الموسوعة الثر يطانية علط 8 واانوع 05 1عزع ولا 
بأن القرآن « هو أوسسع الكتسب تلاوة على وجه الأرض » 
( راجع دائرة المعارف البريطانية مادة ) 080تصتعطه8!1. 


1.] سد 


بقول « هملتن جب © : 


د إن الإسلام تصور منسق ظهر فى أشكال سياسية 
واجتماعية ؛ ووحدة دينية » وهذا التصور بحيط بمساحة واسعة 
.للزمان وااكان » وقد برزت خصائصه المختلفة فى هناطق 
وعهود مختلفة بقدر احتكاكه بمختلف القوى الاجتماعية 
والسياسية المحلية ؛ فمثلا كانت أسيانا فى شمال غربى 
أفريقيا فى العهود الؤسطى مرتبطة بمهد. الإسلام ف غسرب 
آسيا » وكانت ثقافتها جزءاً من ثقافة هذا المركز الإسلامى ؛ 
ولكنها كانت تتميز فى مجالات مختلفة وتحمل خصائص كان 
لها بدورها الأثر على غرب آسيا » كذلك كانت المناطق الرئيسية 
الأخرى المكتفية بذاتها كسبه القارة الهندية » وأندونيسيا » 
والمناطق الصحراوية ى جنوب روسيا إلى حدود الصين تحمل 
خصائص ومزايا إقليمية » لكنها تحتفظ بالطايع الإسلامى 
المميز » (؟) ٠‏ ش 


ويقول ولفرد ("كاتتزجل :اسست نه 


« كان انتصاز المسلمين انتصار؟ داخلياً لدينهم » فإنهم 
لم يحققوا النصر فى ميدان القتال وحده » ولم يؤثروا :على 
حرانث مختلفة فى الحياة فحسب » بل إنهم حققوا النصر ف 
توجيه الحياة بصورة عامة توجيها جديداً » وبطايع خاص © 





لق 
-15 عه حنمتو لكك عن وعنةية5 : ططك .2 اذ دمالتصسد1 
.3 2 ,1960 :,هم0صمط د[ 


همأ عد 


وهو ما يعرف بالحضارة » وقد ساهمت فى تكؤين هذه الحضارة 
الإسلامية عوامل متعددة كالعرئية واليونائية والحضارة 
السامية للشرق الأو تتسسمظا » ؤإمران- الساسنائية 6 
والعناصر الهندية » ولكن تجلت عبقرية المسلمين فى تنسيق 
هذه الغوامل المختلفة وصهرها فى بوتقة جديدة وإخضاعها 
النهج متجائس للحياة » بذون أن" تققد هذه العوامل خصاكصها 
الذاتية » وعلى العكس.فإنها تطنورت تطورا مطردا » كان 
ذلك هو الإسلام الذى قام بتنمية هذه العوامل وأكمالها » 
وهيآ لها قوة للبقاء ؛ إنه هنح كل جانب من جوائب الحياة 
طابعاً إسلاميا مهمآ مهدا كان أصله وعناصره: التركيبية » 
وهياً منهج الإسلامى للحياة والمجتمع وحدة وقوة ؛ وكان 
للقانون الإسلامى دور جوهرئ فى تكوين هذه القوة الموحدة 3 
وهو الذى قام بتنسيق جميع شعب الحيباة من العبادة إلى 
الملكية والحكم بتياره الجارف المعين » فإن القانون الإسلامى 
كان قوة موحدة تربط المجتمع الإسلامى من « قرطية » 
إلى « ملتان » ؛ وهو الذى هيأ لأفراد المجتمع الإسلامى 
وحدة » وجعل سائر أعمال الحبناة مجدية وهادمة تطيعها 
بالطايع السماوى ومنح الزمان. ؤحدة تجعل المجتمع ناميا 
ممتدأ » فقد كان الملوك والسلاطين يتناوبون وتقوم حكومات 
وتسقط حكومات .لكن دورها فى توجيه الحياة الإجتماعية 
فى الأرض حسب التعاليم الربانية كان هامثشياً وجانبيآ » () ٠‏ 





لو 
,21510137 م2006 - دز 1 : طخنصدة: لاع مسخصوك نمام 


22.3686 ,1957 ,عاعم2 بجعهز 





ساك اه 


بصيغة الله » وقامت على أساس الإيمان » فلا يمكن تجريدها 
عنصرية ونهامة مادية » واستهتار خلقى أو فوضوية اجتماعية » 
فهو شىء طارىء عليها » وافد أو مستورد من الخارج © أو 
من رواسب : البيئاث والمختمعات التى انتقل منهسا العنصر 
الإسلام الأصيلة الأولى » فى هذه البلاد ٠‏ 00 


سر نجاح الجهود الإصلاحية والتجديدية فى تاريخ الإسلام : 


٠‏ ولذلك استمرت جهود الإصلاح والتجديد ومحاربة 
الفساد » والبدع وآثار الجاهلية فى تاريخ الشعوب والبلاد 
الإسلامية استمرارا لم يعرف مثيلها فى تاريخ الأمم والديانات 
غير الإسلامية 6 وكتب لها .دن النجاح والانتصار ما ليم بعرف 
أخرى (4) : ظ 4 

وذلك للمطايقة هذه الجهود لجوهر هذه الأمة وروحها 
ونفسيتها » وتعبيرها عن الأسس والمبادىء التى قام عليها كيان 
عذء الألة وانبتق عنها عارينها وامتداوهاءت دما 

2 راجع مقدمة الجزء الأول من سلسلة كناب ( حال 
النكر والدعوة فق الإسلام 6 واقرأ أمثلة هذا النجاح فى أجزائها 


١#‏ سم 


يجب أن يدوم ويستمر 


وبعد ما شرحناه من عطاء الإسلام الحضارى وما 
أتحف به الحضارة الانسانية من منح ومواهب » وما حققه 
من نجاح وانتصار ى إنقاذ الحضارة البشرية من الانهيار 
والانتحار » ومكنها من التقدم والازدهار » لابد من تقرير 
حقيقة تاريخية خالدة » وهى أن عمل التأثير فى الحضارة 
١الإنسانية‏ واستعراضها بعد آونة وأخرى من جديد » وتطعيمها 
بالقديم الصالح والجديد النافع » والحيلولة بينها وبين عناصر 
التدمير والإبادة والاتجاهات المفسدة الهدامة يجب أن يدوم 
ويستفر ٠‏ 


وذلك لسيبين : السيب الأول أن الأمم خاضعة لعوامل 
جديدة من الإصلاح والإفساد » والحياة متحركة متطورة 
لا تعرف الوقوف والركود ؛ فلابد من مراقيتها حينا بعد 
حين وسد حاجاتها: المتجددة » وقد جدت دعوات وفلسفات 


مقسدة هدامة فى العهد الأخير الذى انسحيت فيه اللأمة 


والسبب الثانى أن الأمة الإسلامية هى أمة الرسالة 


سماخ 1 ده 


الأخيرة وأمة الخلود » وأمل النشرية فلابد أن تظضلل حاملة 
لرسالتها » قائمة بدورها ى قبادة الركب. اليشرى, والوهاية 
على العالم » والحسبة على العقائد والأخلاق وعلاقة الإنسان 
بالإنسان ؛ والأمة بالأمة والامم لا تعيش بالتاريخ ولا هما 
مثلته من دور ف الزمن الماضى » وما حققته من نجاح وانتصار 
فى عهد سايق ٠‏ إنما تعيش الأمم بالجهاد ااتواصل ٠‏ والنشاط 
الدائم » والشعور بالمسئولية المستمر » والمخاطرة بالنفس 
والنفيسن فى كل زمان » والجدة والامتكار 6 وإنتاج الأفيد 
الجديد » الصالح المزيد » فإذا انطوت على نفسها وتتازلت 
عن منصيها » طويت من سجل التاريخ وتناساها الزمان َ 
فيجب أن تنهض الأمة الإسلامية ون جديد بعس كوليتها 
الدعوية الخضارية » التوجيهية القيادية » مرة ثانية ٠‏ , 


| وحقيقة علمية تاريخية أخرئ » وهى أن الأمة الإسلامية 
لا تستطيع [ ن تقوم بدور التأثير ى الحضارة الإتسانية 
وتوجيهها 4 إذا كانتت متطفلة على ماكدة الحضارة الأجئبية 6 
تغرف من بحرها وتغوص فى موجتها إلى الآذان » إنها 
الآخرى على تقليدها » إلا إذا كانت مؤمئة عميقة الإيسان 
مأن حمنارتها سسعطلة ذاه فخصضية بخاضة > اريائية تحاوية ؟ 
صالحة لكل زمان ومكان » قائمة على أسس متينة » مستفادة 
من الكتاب والسنة » منيثقة من الهدايات الربانية والتعاليم 
النبوية » للطهارة والعفة فيها تصور خاص » فليست الطهارة 
فيها مرادفة لكلمة « النظافة » وليست العفة فيها يكفى فدها 


سه 14453 له 


الابتعاد عن الجنايات الخلقية فحسب ؛ بل هى ‏ أوسع معنى 
وأكثر شمولا واحتواءا.» وأن حياتها لا تنسجم مع الحضارة 
الغربية التى 'نشنات واختمرت تحت ضعط ل عوامل تاريضة 
خاصة وف بيئة كانت تتحكم. فيها المادية ونسود عليها ‏ فى 
فترات كثيرة وطويلة ‏ العداء للدين » والثورة على الأخلاق 
والقيم » وكما يقول أحد خبراء هذه لقا وكارتكينن] 
( الذكتور العلامة محمد إقبال ) بإيجاز 2-5 أن روح هذه 
المدنية ( ا يي د 1 


اديه أنه من الميسور جداً الجمع بين التسهيلات 
المدنية والاستفادة بالآلات والمخترعات » ا وقل: السة 

الحديث » وبين ما تمتاز به الحضارة الإسلامية من 
جمال وبساطة. وجدية وعناية بالطهارة والنظافة والابتعاد عن 
:الإسراف: والتبذير » والإغراق فى المظاهر الخارجية » إذا 
وفقت الحكومات والمجتمعات الإسلامية للتخطيط المدنى 
المستقل ؛ البعيد عن. التقليد الأعمى: » والارتجالية ومركب 
.النقص 6 وإذا توفر عندها الذكاء والأصالة ؛ والإيمان بفضل 
. التعاليم الإسلامية والحضارة الإسلامية التى تنبثق عنها 
0 .علدها 7 والاعتداد مشخصيتها ٠‏ 2 . 0 





') ليرا جع للتفضيل « أهمية الحضارة الإسلامية والحاجة 
..إليها ا العقيدة والعبادة والسلوك 4 ض:/1548 16 . 


مخ 1ه 


( نبى رحمة للعالمين ودين رحمة للإنسانية ) 


وتختي عنة) التكف التاريخى والعطيلى والاستغرامن 
العالمى الهادف ‏ معد البعثة المحمدية ‏ على صاحها 
الصلاة والسلام ا 3 الور كتابنا « السيرة النبوية 1 
لكوي نسة الحمايمة 


التعاليم ال السامة 3 كما ؛ بتغير 0 « 0-7 الإنسانية ه من 
فصل كله جدب وخريف + وسموم وحميم » إلى فصل كله 0 
ربيع وأزهار. » وجنات تجرى من تحتها الأنهار » وتغعيرت 
طباع الناس » وأشرقت القلوب ينور ريها » وعم الإقيال على . 
» واطلع الإنسان على طعم جديد لم يقد » وذيق لج 
يجربه ». وهيام.لم يعرفه من قبل ٠‏ 

انتعشت القلوب الخاوبة الضامرة الياردة لعل 
بحرارة الإيمان وقوة الحنان >واستكتافت المفبول قوز 
جديد ؛ وحار النفوس دوه جديدة » وخرجت الإتتدانية 
مكانتها المنامنة العالية 3 فل ترق أمة من الأمم . 3 كا من 
البلاد. 3 إلا وهو يريد الاق فق هذا المضمار ؛ ويتنافس فيه » 


()أدان“الشروق.. جدة الطبعة الراتعة . 


111 


فما ترى العرب والعجم ؛ ومصر والشام » وتركستان وإيران » 
والعراق وخراسان » وشمال إفريقية » والأندلس وبلادنا 
الهند وجزاكر شرق الهند » إلا سكارى هذا الحب العلوى » 
والفيض السماوى » وعشاق هذا الهدف الجامي » وفقراء على 
هذا الباب العالى ٠‏ 


: كان ببدو أن الإنسانية أفاقت واسكيقظت » وفتحك 
عيوتها بعد سبات عميق طويل » دام قرونآ طويلة » فأرادت 
أن تتدارك ما فاتها حتى عمر كل جزء من أجزائها » وكل ركن 
من أركانها بدعاة ربائيين مخلصين »؛ مجاهدين مصلحين » 
مربيين عارفين مالثه 6 متحرقين لخلق الله » باذلين نقسهم 
ونفيسهم لخير الإنسانية 6 وإنقاذها من الخطر المحدق بها من 
كل حائنب ٠»‏ رحا تحسدهم الملاككة » #"خأفهاوا مجامر القلونب 
الماردة » وأذكوا شعلة الحب الإلمى » وفجروا أنهار العليوم 
والآداب 7 والحكم والمعارق ؛ وقتحوا دنبوعاً فياضاً » متدفقاً 
من العلم والعرفان » والإيمان والحنان » وأنشأوا فى نفوس 
البشر مقت جديداً للظلم والجور » والعدوان والبغضاء ولقنوا 
الشعوب المضطهدة المهانة الذليلة دروس المساواة » م 
المنيوذين والمهجورين ؛ والمساكين الذين لفظهم المجتمسع 
وطردهم أهلهم وعشيرتهم إلى صدورهم العامرة 0 
والحنان » إنك تحجد آثار هم » وتلمس آياتهم على كل جزء 
من أجزاء البسيطة كمواة له 
وانظر فى جوهر اليه وكدفيتها #ثناونه©) ‏ قضلا 
عن كميتها «راننمدرج) . وشاهد سمو أفكارهم » وتحليقها فى 


115 لم 


أجواء. وآفاق رفيعة. + وانظر شعورهم المرهف + وروحههم 
اللطيفة الوادعة الرقيقة ؛ وذكاءهم: الوقاد » وطبعهم السليم * 
وكيف كانوا يتؤجعون للإنسانية ويذوبون لها كالشمعة ؛ 
وكيف كانت نفوسهم وأرواحهم تتلوى وتذوب فى نار الأسى 
والإأشفاق » والعطف على الخلق » والحرص على ما فيه 
نفعه وصلاحه » كيف كانوا يقعون فى الممالك » ويرحبون 
بالخسائر لانقاذ الناس ودفع الملاء عنهم » كيف كان 
حكامهم »؛ وولاة أمورهم » يصرفون الأمور » ويشسعرون 
بالمسثولية » يعسون بالليل ويترابطون على الثغر » وكيف 
كان الشعب منسجماً معهم » مطيعاً لأوامرهم ٠‏ 


واقرأ ‏ أيضاً أخبار عبادتهم » وزهدهم » وحالتهم ى 
الدعاء » ومكارم أخلاقهم وشهادتهم على نفوسهم واحتسايهم 
لها »؛ وحبهم للصغار » والضعفاء » ولين قلويهم مع الإخوان 
والأصدقاء » وكرمهم وسماحهم 4 وعفوهم وصفحهم عن 
الأعداء سوف ترى أن أحلام الشعراء والأدياء » وخيالهم 
الخصيب » وقريحتهم الفياضة » لا تصل إلى نلك القمة العالية 
التى وصل إليها هؤلاء فى عالم الحقيقة والواقع » ولولا تواتر 
ما جاء فى هذا الباب واستفاضته » ولولا شهادات التاريخ 
الموثوق بها » بدت هذه الأخبار كقصص وأساطير نسجها 
الخوسيال< 


.إن. هذا الانسلاب .العظيم'» والدون الزاهر الجديذ 
سا مات ل 
والأزمنة. كلها 4 فى 
وصدق الله 0 


' لاوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين م ٠-07‏ 


١‏ 0-3 القرآن الكريم 
كتب الحديث : 


ب الجامع الصحيح :. للامام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل 
المصارى 0 


18 0 القشير لعسيرى الامو رف ٠‏ 


03 الجامع الترمةع : للإمام أبى داؤد سليمان ب دن الأضعث 


4 


. السحتانى. : ١‏ | ْ 
ه ‏ السنن الكبرى للبيهقى : للعلامة إبى بكر أحمد بن 
:.؛الحسين البيهقى ٠‏ 
: ا 3 


37 انه الإسلام والحضارة العربية : 0 على ٠‏ 


000 


- الام الا ارين والإساتي عد رصاعملا وي 
ل البداية والنهاية : العلامة الحافظ عماد الدين من كثير . 


ممم نا كلد 


تاريخ أخلاق أوربا : ليكى ٠‏ 
١‏ تاريخ التراث العربى : فؤاد سزكين ٠‏ 


تاريخ الأدب العربى : كارل بروكلمان » طبع دار 
امار متتي القام و ب 90 
#و# تاريخ الصين: : جيمس كاركزرن ٠‏ 
4 الثقافة الإسلامية فى الهند : العلامة السيد عبد الحى 
الحسنى ٠‏ 
6 حضارة العرب : غوشتاف لوبون © تزجمة الأستاذ 
4 عادل ز عذر م6 مطبعة أعيسى ى البابى كادي 
الندوى » 00 7 ان ٠‏ 
روائع إقبال : أبو 55 الندوى ».طيع داز القلم 
ل ٠‏ 


داه بدك ام الح ليده ة عاكشة رضى "الله عنها. : العلامة 
السيد سليمان الندوى ٠‏ 
ا سيرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ابن الجوزى ٠‏ 


53 ضحىٍ ا لدو أحمد أمين 6 مكثبة الثهضة 


م1١]‎ 





١ع‏ العتتّد الفريد : أبن عبد ريه ٠‏ 


المجمع الإسلامى العلمى لكهنؤ ٠‏ 


للا فتوح اليلدان : العلامة أحمد بن يحبى بن جامر الشهير 
بالبلاذرى ٠‏ 


الفهرست : ابن النديم ٠.‏ 


5س ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين : أبو الحسن الندوى 
دار القلم - الكويت ٠‏ 


7 المرأة بين ألفقه والقانون : الدكتور مصطفى السباعى ٠‏ 
5 المرأة فى القرآن : للأستاذ عباس محمود العقاد ٠‏ 

5 معجم المصنفين : محمود حسن التونكى ٠‏ 

٠ل‏ مقدمة أبن خلدون » المطبعة البهية فى مصر . 

٠ منوسمرتى‎ 1١ 


“ل منو سأسترى ٠‏ 


1١98‏ لس 
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: الفهسسرس 


الموضسوع 


عن 13 اماد 


ب الإسلام أثره فى الحضارة ©» وفضسله على' 


الإنسانية 
ف ا 
أصعب العلميات وأدقها 
بهء.صعوبة تحديد مجالات التأثي 
التأثير العالمى العام 
عشرة معطيات هامة ومئح. أساسبية 


١‏ عقيدة التوحيد النقية الواضحة 


الشرك والوثنية وآثارهما فى حياة الإنسان 


عقيدة التوحيد واثرها فى الحياة 
اثر عقيدة التوحيد الإسلامية فى الهند: 
تأر عفيدة التوحيد فى العا ايحن 
لماذا أخفقت هذه الجهود ولم تأت بالنتيجة 
المطلوية 
٠.؟‏ ل مبدا الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية ١‏ 


الصفحة 


11 
1١١ 
1١ 
:11* 
1 
355 
17 
م1‎ 


5 
3" 


52 


الموفسوع 


ل إعلان تار بخن بليخ. و الإنسانية 


ل إعلان كرامة الأقيان وشهوه 

رد الاعتبار إلى المراة فحنا حقوقها بصرطيا 

محاربة اليأس والتشماؤم © وبعث الامل والرجاء 
والثقة والاعتزاز فى نفس الإنساق . 

الجمع بين الدين: والذنيًا وتوحيد الصنفوف 
المتنائرة واللفسكزأت اللمتخارية -15 : 


إيجاد .الريناظ فقن الدائم تعن الدين” 3 والعلم ع 


وربط مصير أإحدهها بلآخر وتفخيم شسسأن 
العلم :والحث عليه 


من (أيتطتخد ام العلم والمتل والانتصاع به جتى فى 


القضايا الدينية والحث على الث 





الأنفس. والآفاق. ..: 


سها؟ 115 سم 


ان 


14 
١ 


15 


6١ 


5. 


نو 


2 كم 


الموض وعم الصفحة 


ركوو ايه افنظلع مستكوقة" الرساية ملم 
العالم والحسبة على الأخلاق وسلوك 


.1 الوحدة العقائدية الحضارية العالمية امكل 
سسلسمات الوحدة البارزة ١.7‏ 
مسر نجاح الجهود الإصلاحية والتجديدية فى 

تاريخ الإسلام كل 
. عمل التأثير فى الحضارة الإنسانية يجب أن 

يدوم ويستمر يل 
ب مهرسس امراجع العربية نل 
سل فهرسن المراجع الانكليزية ١14‏ 
الف هم سسسرسن دل 


15190 سمه 


رقم الإيداع 50/حم 


الترقيم الدولى ١ #٠١‏ لابه 


00010 


4 


انين 


هذا الكتاب 


بعد ظهور الإسلام صارت طباع الناس وعقولهم تتأثر به من 
حيث يشعرون ومن حيث الا يشعرون » وأخذت مبادىء الإسلام 
وحقائقه تتسرب إلى أعماق النفوس وتتغلغل فى الأحشاء » وتغيّرت 
قيجنة"الأشنادء قل . حاة الناين .. 

وصارت الجاهلية حركة رجعية كان من الجمود والغباوة المحافظة 
عليها » وصار الإسلام شيئاً راقيا عصريا كان من الظرف والكياسة 
الانتساب إليه : وكانت الأمم تدنو رويداً رويداً إلى الإسلام ‏ يظهر 
ذلك 5 فلسفتهم وفى دينهم وفى مدنيتهم ١‏ وتلم عنه الحركات 
الإصلاحية التى ظهرت فيهم حتى بعد تخلف المسلمين . 

ولقك ا الأواق الصحوة'إسللامية شاملةتتخلض الأتسانية عم الها 
وتقودها - على هدى من روح الاسلام - نحو بعث جديد . يعمر 
بة الكو وتسعك البقرية ٠‏ 

و ودار الصحوة » وهى تقدَّم هذا الكتاب لقارئها العزيز تأمل أن 
تضع به لبنة فى صرح الصحرة الإسلامية الشامخ . 


وعلى الله قصد السبيل » 












دار الصحورة 
حدائق حلوان - بجوار عمارات المهندسين 
شارخ جمال عبد الناصر 
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